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احتفلت وزارة الوقاف و الش‌ژون الاسلامیة بذکری الهحرة 
التبوية الشريفة سل على صاحبها افضل الصلاة والسلام س وذلك 
في مسجد السوق الكبير »> وقد ألقى معالى الوزير الآستاذ راسد 
عبد الله الفرهان الكلمة التالية فى الحفل : 





ايها السادة إنه ليسعدنى ان اتحدث إليكم فى هذه المناسبة 
الكريمة مناسبة هحرة محمد صلوآت الله وسلامه عليه من مكة الى 
المدينة » وانأ إذ نحتفل بهذه الذكرى انما نحتفل بنبينا محمد 
وزعيمنا وقائدنا وبانى نهضتنا ٠ ٠‏ فاعظم يه من نبى رسول وأكرم به 
من مناضل شريف عظيم ٠‏ 


آیها الاخسوة : 


لقد اوذی محمد صلى الله عليه وسلم هو اصحابه غی مکة فصبر 
وثبت » وناضل بشحاعة وشرف وصدق > ولكم قاسی من الحرب 
النفسية الوانا وصنوفا » وهذه قصة الصحيفة يذكرها التاريخ فمندما 
احست قرشي بأن اصدقاء محمد بدأوا يكثرون وبأن دعوة محمد بدأت 
تنتشر فى الارض فمسا کان منهم بعد أن أسام عمر وهمسزة ألا أن 
اجتمعوا وائتمروا علی محاصرة بنی هاشم فامروهم بالخروج من مکة 
فخردوا الى شسمب آبی طالب فی جبل من جبال مکة > وهناك تم 
الحصار علیهم مدة من الزمن » وبلغ بهم الجهد والنبی صلى الله 
شاه و حسم معوم > وکن آله هع تسایر دن فأخير النبی لي التدعاية 
وسلم اصحابه بان الصحيفة التی کتبت فیها الوامرة واقتی فگرت فیها 
الماهدة اکا ۶ میس + کات ألظلم 6 اجوز منها وام قدي يها 33 














ب ا TEETER‏ 



















باسمك اللهم فقط » فعلمت قریثی بذلك خخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم وأهله وصحابته وعشیرته من هذا +فهصار وكان قد وأجسه 
ألوانا وصنوفا شستي من الأذى والعذاب ولكنه كان يقابل كل ذلك 
مصبر وحزم » وكان يقول دائما : اللهم أهد قومى فانهم لا يعلمون » 
ثم سار إلى المدينة ووصلها فوجد الجبهة مفككة مفرقة ووجد 
الاختلاف » وجد قبیلتی الاوس والخزرج نتقاتلان ۰ ووجد مشسکلة 
ژیواء الهاجرین ۰ ووجد الفقر غی الانصار » ووحد الفتن » ختن الیهود 
وم امراتهم ضد الدولة » وکانت الحرب النفسية علی آشدها : 
« الذين قال لهم الناس آن اتناس قد جمعوا لکم فاخشوهم غزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
آم یحسسهم سوء 4 ۰ ۱ 


فکان اول عمل قام به رسول الله صلی الله عليه وسلم أن أوجد 
الوحدة بین آلاوس والخزرج » وآخی بین الهاجرین و الاتصار » وعقد 
بینهم اخوة ثبتت آرکان الدولة علی اساس من آلحرية » حرية العقيدة 
وحرمة الحياة » وحرمة الال » وتحرنم الجريمة » وبذلك قضی 


فتن الیهود ومژامراتهم ضد الدولة عندما تحققت الوحسدة > لان ‏ 


بالوحدة يمكن أن يعمل القائد » وبالوحدة مکن للامة آن تنتصی > 
وتم له النصر على المشركين فاقام الدولة ونشر الرسالة . 





۳ 
































آیها السادة : 
إن الاسلام عقيدة وشريعة وطريقة وفكرة ٠‏ 


اما الفكرة فهى ذلك النظام العظيم وتلك الحضارة التی وصلت 
الى المشرق والمفرب وانارت الدنيا بأسرها ٠‏ 


إن رسالة محمد التى نحتفل بذكرى مؤسسها هى خلق جديه . 
للعالم » هی خلق جدید للانسانية » خلقت انسانا کاملا » اعلی سان ۱ 
الحضارة الانسانية و الحضارة المربية ۰۰ انها ام تأت بطقوس وامور 
منككة مفرقة لا اساس‌نها » وانما جاعت باسس وارکان وفکر عظیم ۱ 
غاول ما خاطب الانسان بالفکر والعقل والقلب فقال لهم الفران ٠ ٠‏ 
افلا تذکرون » > « آفلا تعقلون 4( آفلا یندبرون القرآن » وبلغ عدد  -‏ | 
الآيات. التى تخاطب القلب والفکر مائتین وخمسا وسبعین مرف هی .: 
القرآن » ثم دعاهم البح العلم : « برفع الله الذين آمنوا منكم والذين 2 | 
اوتو! العلم درجات » ۰ « انما یخی الله من عباده العلماء » ۰ ۰ | 
ووردت كلمة العلم فى القرآن نحو سبعمائة وستين مرة » وجاء .| 
بعد ذلك النظر فی السموات والارض بعد آن یعمل الفكر والقلب 
يجب ان بتحرك النظر « قل انظروا ماذا غی السموات والارض » 
وليس النظر المقصود فى الآية هو مجرد ألعين وأنما يجب أن ينظر 
الى ما فى السموات من كواكب وما فيها من نجوم وما فيها من طبقات 
وما فيها من علم ٠‏ يجب أن نعرف الفلك ويجب أن نتعلم ما فى الفضاء 
حتی نعرف ما معنی « آنظروا ماذا فى السموات » وآنظروا ماذا 
فی الارض آنظروا آلی طبقات الارض » آخرجوا من الارض المادن 
التی فیها حیانکم وفیها معاشکم ۰ وبلغ العدد غی هذا الخصوص 
مائتى مرة فى القرآن ٠‏ ویوجه القرآن الناس الی دراسة احوال 
الامم السابقة : « قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدا الخلق » ۰ 
آدرسوا علم التاریخ » ادرسوا علم الّثار » آنظروا « قل سيروا فى 
الارض فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین » « قل سیروا غی الارض 
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين )» « قل سیروا فی الارض فانظرو! 
کیف کان عاقبة الذين من قبل » ووردت فی هذا الخصص آثنا عشر 
: مرة تحث على النظر ٠‏ والسير المقصود والنظر هنا ليس التصود 
به هو السياحة ان آیات السياحة وردت فى غير هذا المقسام »6 
ثم بعد النظر وبعد تقلیب الفکر والعلم یکون العمل : « وقل اعملو! 
: فسیری الله عمسلکم ورسوله (( وردت فى هذا الخصوص 
. س أى العمل ثلاثمائة وثمانون مرة تحث علي العمل ٠‏ 


وج تمعد جع ص سامح اسم eran a ura ae amene‏ 2-0 دعوو د zer‏ 
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إن رسالة الاسلام لم نآت للعبادة فقط ٠‏ ولم تأت للرهينة ٠‏ 
وإنما جاءت. للعلم والعمل والتفكر والنظر ٠ ٠‏ 


هكذا براد للمسلمین » وهکذا براد لامة الاسلام آن تتحرك  »‏ 
لآن الاسلام. دين وعمل » فكان العلماء من رسالة الاسسلام ۲ کان: . 
الأطباء وكان المهندسون وکان الصيادلة وکان آلزرخسون » وقامت 
المساهد 6 وقامت المدارس 6 وقامت الستشسفیات وقامت الدو له 
العربية الاسلامية التى هزت المشرق والمغرب ولا يزال المستشرقون 
یترجمون کتب العرب والسلمین الی وقتنا الحاضر ۰ 


والآن آیها السلمون اصبحت حالنا غیر حالنا بالأمس ففد 
تفرقنا وبعدنا عن رسالة الاسسلام » وصرنا نذهب الى المشرق 
والمغرب نلتمس العلم » ولا باس غی ذلك » آن نلتمس العلم « اطلبوا 
العام ولو فی الصین » ولکننسا یجب آن نلتمس المسلم النافع 


وفی هذه الناسبة آود آن اقول غی هذه الذکری ذکری الجهاد 
العظيم والنضال المرير يجب أن يتعلم أصحاب الأفكار والاتجاهسات 
اليسارية التطرفة واصحاب آلافکار والاتجاهات اليمينية الرجمية » 
يجب أن يتعلموا كيف يكون النضال وكيف يكون الجهاد وکیف تکون 
خدمة الأوطان والاخلاص للامة » يحب أن يسلكوا طريقسا شریفا » 
ویجب آن یصدقوا فی آقوالهم واعمالهم حتی یکونوا قدوة لفیرهم ۰ 


و آود آن یتذکر الذين آنعم الله علیهم بالال من الدول وآلافراد 
يجب أن يتذكروا بان لهم اخوانا مسلمين فى المشرق والمغرب وفی 
جنوب آسيا وقى أفريقيا وفى أوروبا وفى جميع انحاء العالم هم فى 
حاجة لمساعدتهم المادية والمعنوية » فيجب أن يسهم من انعم الله عليهم 
بالال فی الدعوة الاسلامية باموالهم وآن بوظفوا رعوس. أموالهم فى 
آلبلاد الاسلامية بدلا من آن بوظفوها فی البلاد الکافرة الاجنبية غان 
لهم فى ذلك خيرا فى الدنيا واجرا فی الاخرة . 

وانی آسال الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وقد 
اجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوغنا وتناسی زعماؤنا ورؤساؤنا خلافاتهم 
غاننا بتوحيد الصف نتغلب علی اعدائنا » نسال الله سبحانه وتمالی 
العزة والنصر والوحدة » وحدة اتکلمة » ووحدة الصف » والله 
سبحانه وتعالی هو مجیب الدعوات وهو خیر الناصرین . 


: و السلام عليكم وركمة الله وبرکاته ۰ 


س 9 س 





















































للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 





« أخرج ابو داود عن جابر بن عبد الله قال : خرهنا في سسفر 
فاصاب رجلا منا حجر شجه فی راسه ؛ ثم احتلم » فسال اصحابه : 
فقال : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ٠١‏ ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة 
وأنمته تقدر على الماء » فاغتسل فخمات » خلما قدمنا علي الندى صلى الله 
عليه وسام اخبر(۱) بذلك فقال ۰ « فتلوه فتلهم الله » الا سالوا اذا ثم 
یملموا » فانما شفاء المی(۲) السوال » انما کان یکفیه آن یتیمم ویمصب 
علی حرحه خرقة ثم یمسح علیها ویفسل ساثر حسده » ۰ 

وفى مسند الإمام أحمد عن آين عباس رفى الله عنهما : آن, رهلا 
أصابه جرح فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسام قد أصابه احتلام » 
خامر بالاغتسال خمات © فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
A ES SSSI‏ از 





و 
| - درس نعم هو » وارشاد کریم ما آقومه » خکم فتل الجهل اقواما » 
وکم آحیا اثملم آخرین » ومصدر التوحیه هناً هو من کانت حرکاته وسکنانه » 
ونومه ویقظته » وسیره وتوقفه » وجهاد وسلمه » وجده ومزحه » سنة وهداية 
وقدوة واسوة » ما حظبت الانسانية قمة الکائنات بمثل يسابهه أو يقاربه فى 
حدبه علیها ورفقه بها » وعطفه علی مسیثها » وحبه فحسنها » وقف علیه افضل . 
الصلاة وازکی السلام جهوده علی تعلیم البثرية وارشادها صادعا بأمر ريه 


۸ 


۱ 00 
الذی اصطفاه وختم برسالته رالات السماء » وما ترکها الا علی الحجة 
البیضاء » حین جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس غی دین اله افواجا » واكمل ' 

الله الدين وأتم نعمته » ورفی للبتترية الاسلام دینا » حاطه بالعلم وأوجب. 

التعمق فى النظر » والزم متابعة آلدرس ومواصلة البحث » والنفوذ الى أغوار 
الاشیاء و الخلوص الی اسبابها ومسبباتها » ومداخلها ومخارجها » خفى كل شىء 
له آية » وفی کل آثر برهان بفتح لاذهان ویزید الایمان ویجلی للمیان آثار قدرة 
الرحمن وما عليك لكى تدرك مدى حرص سيد الرسل صلى الله عليه وسام 
على إرساد أصحابه وحملهم على المعرفة حملا قويا إلا أن تراجع قليلا أحواله 
عليه آفضل الصلاة وازکی السلام فی مجالسه معهم وافواله اللقاة الیهم » وطیب 
الکلم الذی صدر عنه فی اساوب سهل واعجاز ما فاقه إلا إعجاز القرآن » حیث 
تجد المبارة النتقاة النی تاغذ طریقها الی الْقلوب فی بسر ورفق » غتعمل عملها 
آلبتفی » وبظهر آثرها آارتجی انمکاس خبر علی الجتمع الذی تسیطر علیسه 
والقوم تحمیهم من غائلة انفسهم وعادیات الخصم الالد الا وهو الجهل وما الحهل 
إلا ( مکروب ) فتاك وداء قتال وعودة الى مسارى الفابات وعيش فى دياجبر 
ظلام 6 وسد حائل دون کل كريمة 6 ودافع قوی هید کل رقی 6 اأستمع الى 
سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسام یقول : فیما رواه الامام آحمد وأخرجه 
البخاری وغیرهما : « من برد الله به خیرا یفقهه فی آلدین » ۰ ودين دون فقه 
غباء وبلاه وتخبط فی عمیاء مجهل ۰ 

ونزوى ابن ماحه والترمذى قوله عليه الصلاة والسلام ل( فقي واحد 
اشد على اللسيطان من ألف عابد » فالعاید لنفسه عمل وربما ضل الطریق لانه 
لم یدرس معالها قبل الولوج فیها » واما الفقیه الفاقه للدین فش‌سمس تبمث 
الحياة فى الوجود » وتقتیع غیاهب الظلام » وتوضح للسالك دروب سبیله ». 
والفقیه ناج یاخذ بید غیره آلی النجاة » ویجنبه مهاری الهلاك » وقد جمل سيد 
الخلق طلب العام فريضة على كل مسلم غی خلاصة حدیث رواه آنس واورده 
ابن ماجه فى سننه » ولم يكن فيما أوجبه من العلم على المسام اقتصار قط على 
علوم الدين البحنة » بل الزم عمليا بعض أصحابه بتعلم ما يوصل الى كل معرفة 
كونية » وما يبين عن علوم الآخرين فى ثقة وامانة » ولو كان هذا فى غير لفة 
القرآن وبعيدا عن مسالك يعرب ولسان قحطان وفصاحة قريش » فها هو ذا 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام حين يعجب ويسر بزيد بن ثابت ويرى 
عليه دلائل النبوغ واضحة فی حفظه لبعض سور التنزیل » وهو لا يزال ى 
سن مبكرة يقول لله : « یا زید تعلم لی کتاب بهود » فانی والله ما آمن بهود علی 
کتابی » وفی وجه آخر من الرواية يقول له : ١‏ إنى أكتب الى قوم خاخاف أن 
يزيدوا على أو ينقصوا » ذتعام السريانية » قال زيد : ١‏ فتعامتها فى سبعة 
۰ عشم بوما » ویرد هذا الخبر واکثر منه فی طبقات آبن سعد وتاریخ دمشسق 

این عساکر ۰ 


۲ - وأول مکان نستطیع آن نطلق عليه اسم مدرسة هو الکان الذی 
قامت فیه دار الارقم بن الارقام باعتبار الدرسة هی الکان الذی نتلقی فیه 
دروس محدودة العالم واضحة الاهداف بينة الناهج بقوم علیهسا معلم آو 
معلمون یحسنون التوجیه » ویجیدون الاداء » ویفقهون کل ما یلقون الى تلامیذهم 
ویحرصون علی استيمابهم لکل ما تحتوی علیه مناهج دراساتهم » فقد کانت 


4 


قلك الدار مكان اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه الاژوائل حین 
كانت الدعوة تدب فى مكة دبيب البرء فى السقم فتشفى عقولا مستعدة من 
أمراضها الجاهلية » وكانت تتلقى الدروس سرا » حيث كان الحواريون الأول 
يتذاكرون ما ينزل من كتاب الله » ورسول الله يعلمهم مبادىء الاسلام » ويأمرهم 
بحفظ ما يسستطيعون حفظه عن ظهر قلب غيب » ومن هذه الدار دار الآرقم 
خرج رسول الله بين صفين من المسلمين » يتصدر آحدهما حمزة بن عبد الطلب 6 
والثانى عمر بن الخطاب »© وكان لهما كديد ككديد الطحين ( أى غبار متصاعد 
يشبه ما يتصاعد من الطحين » وبعدها صارت الدعوة جهارا نهارا » واصبح 
بيت رسول الله هو الندوة التى يتلاقى فيها المسلمون » وظلت كذلك حتى هاجر 
الجميع الهجرة الكبرى الى المدينة المنورة ( يثرب ) وهناك بنى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقامت دور نسائه آمهات المؤمنين الى جواره » 
فكان من آثره فى دياة المسلمين ما حعل كل أحوالهم عسادة وطاعة يتلقون 
الكتاب والحكمة » ويطبقون ما اشتملا عليه من تشريعات وأحكام تطبيقا دقيقا 
بكل ما اشتملت. عليه الدقة من معان » وكان حوابهم على كل ما يسمعون من 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصام : « سمعنا واطمنا غفرانك ربنا وإليك 
الصیر » » وما كان تعليم الرسول لاصحابه لبتحدد نمکان او زمان » فقد حفلت 
دور الهاجرین بلقاءات معه صلی الله عليه وسام ومجالسهم الخاصة وطرق 
المدينة وحوائطها » فكلما التقى خرد برسول ألله وجهه الى الخير ودعاه الى اجادة 
العمل » وأوضح له ما أغاق عليه » وبين له ما شکل » نستوقفه عجوز فیتحدث 
الیها » ویلقی غیرها فلا یفادره حتى يبدأ بالمسير » ويمد يده مصافحا » وتبدى 
قسمات. وجهه الشريف نورا يجذب الناس إليه ويكاكئهم عليه » وهو دائما 
صابر محتسب مبتسم لا يثقل على أصحابه » وإنما يتخولهم بالموعظة ليستطيعوا 
استیعاب ما یلقی الیهم غمن ابن مس‌مود رضی الله عنه قال : « کان النبی 
صلی الله علیه وسلم یتخولنا بالوعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا » كما 
ورد فى مسند الإمام أحمد » كما كان سيد الخلق يتحدث الى كل خئة من الناس 
ہما يناسبهم » وبما يستطيعون إدراكه إدراكا تاما » فله صلى الله عليه وسلم مع 
البدوى أسلوب يفاير اسلوبه مع الحضرى © كما كان يضرب الأمثال شرجا 
لفامض او جلاء لخاف او فتحا لستغلق آو تفهما لن حال استعداده دون ادراك 
۰ ما یلقی اليه بادیء ذی بدء » فقد جاء فی صحیح مسسسام ما نصه : عن آبی 
هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل من بنی فزارة الی النبی صلى الله عليه 
وسلم فقال : ان امراتی ولدت غلاما سود وژنی آنکرته » فقال له النبی صلی 
الله عليه وسام : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : « فما ألوانها ؟ » 
قال : حمر ٠‏ قال : « هل غیهما اورق »0) ؟ قال : آن غیها لورقا ۰ قال « فأنى 
آتاها ذلك ؟ » قال : عسی آن یکون نزعه عرق ۰ قال ۰ « وهذا عسی آن یکون 


وکان هذا جوابا سافيا حاسما فى موضوع السؤال لا يمكن للسائل أن 
يعقب عليه بنفى أو إنكار » فقد حاوره المصطفى محاورة تركزت على ما يجرى 
غی بیئته » وبتحرك آمام عینیه وتلمسه حواسه » غهل له بعد ذلك أن يكرر 
» وانی آنکرته ؟ ۰ ۱ 


۱۰ 


ذلك لعمر الحق برهان واضح علی آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينطق عن ألهوى » وأن ما يلقى اليه إن هو إلا وحى يوحى » وإلا خبأى تدىء 
یوصف ما يصدر عنه من قول حكيم » وتطبيق مستقيم » وتوجيه ما له نظير » 
أتلك عبقرية » أذلك سسلامة فطرة »© وإن كانت فمن وهبها ومن فطرها ومن 
هداها فى تلك الدفب القفراء من العلم والمعلم » من الكتاب والكاتب » من 
التضوج العقلی وفقه العقلاء لا محيص أن نفول مصددر كل ذلك هو العليم 
آالخبیر ۳ اصطفی وعلم واخنار و آرشد 6 و آرسسل رسوله و آتاه الحهسة 
البالفة » ومنحه الحکمة وفصل الخطاب » ولحمال ذاك الاسلوب فی التعلیم 
والتوهيه نسوق مثالا آخر آورده الطبرانى فى الكبير 6 » فال الراوی ۰ آنی 
النبى صلى الله عليه وسلم فتى من قريس فقال : يا رسول الله أثذن لى فى 
الزنا فأقبل القوم عليه وزجروه > فقالو! : مه مه !! ( لكن سسيدنا الحبيب 
الص‌طفی ) فال : ادنه فدنا منه قريبا » فقال : « أتحبه الأمك ؟ )) قال : 
N‏ حملا الا جات تس : « ولا الساس يحبونه لأمهاتهم » قال :. 
قال : « ولا الناس يحبونه لبناتهم » ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آخته وعمته وخالته » وفی کل ذلك يقول الفتى مقالته : لا والله دا رسول 
الله حملنى الله فداك - قال : فوضع يده عليه وقال : (( اللوم اغفر ذنیه » 
وطهر قلبه » وحصن فرهه ) قال الراوی : فلم يكن هذا الفتی یلتفت بعد ذلك 
الى نىء )) كما ورد عن البخارى أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا تكلم يكرر 
القول ثلانا لكى يفهم عنه » وعن عائشة رفى الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم كان لا يسرد الكلام كسردكم ولكن كان إذا نطق تكلم بكلام فصل(ه) يحفظه 
من سهعه + ۰ ۱ 

وفی رواية آخری : انما کان النبی بحدث حدینا لو عده الماد لاحصاه » 
ولم يقبل أبدا عليه أفضل اتصلاة وازکی السلام أن بطربه اصحایه آو بطیلو ا 
الثناء عليه « إلا بالصيغ التى صحت. عنه » ففى مسند أحمد آنه صلى الله عليه 
وسلم قال لبعض أصحابه يوما : ( لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مریم 
فانما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » ۰۰ وآنه س وإن كان كل توهيه 
وحکم وتعلیم وارد فی الکتاب والسنة منه ما يعم النساء والرجال جمیما » وان 
ورد الخطاب للمذكر وخاصة فى العقائد وأصول الدين ‏ فمع هذا نهد سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص النساء بمجالس خاصة حین قان له : 
با رسول الله ما نقدر عليك فی مجلسك من الرجال فواعدنا منك یوم نأتيك فيه ؟ 
قال : « موعدكن بيت فلان » وهناك لقیون وتحدث الیهن مجیباً عن کل ما وجهن 
من أسئلة » كما حكى ذلك البخاری ومسام وفیرها ء وقد قالت عاتشة رضي 
الله عنها : (( نعم النساء نساء الأنصار لم دمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين )) 
فقد كن لا يتحرجن فى الاسئلة مهما كانت ما دامت ترمى الى فهم ما استفاق 
1 عليهن من آمور دینهن رضی الله عنهن جمیما » روی البخاری آن أآمراة () هاءت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : « یا رسسول الله » ان الله 
لا يستحى من الحق » فهل علی الراة من سل لذا احتلمت » ؟ فقال النبی صلی 
الله عليه وسلم : « إذا رأت الماء » ففطت آم سلمة ل تعنی وجهها سے وقالت ؛ 
يا رسول الله » اوتحام الراة ؟ قال تهم تریت بمتاک غبم نشبهها وه 61 ۰ 

۳ - والحدیت الشریف موضوع البحث يكشف عن خديئة نفس المتطاول 
الى مستوى آم يهيا له » ولا تسمو به مؤهلاته اليه » فهو يريد الصدارة وما تليق 


1١ 


به إلا المؤخرة » وتلك صورة تمر كثيرا غى حقب الزمان المتباينة » وبين كل 
آریاب الوظائف والحرف الختلفة » فکم من صریع علی ید مدعي النطاسة » وکم 
من حاهل ببدی للعامة آنه نقریس(۷) » وما آکتر ما بنصدرون للفتیا وهم من 
الجهالة بمکان » ورحم الله آمرا عرف قدر نفسه »6 وهذه أحوال يجب أن يبتعد 
عنها وينفر منها من ينتسب ألى الاسلام دين الحق الواضح والعلم النسافع » 
آلدعاء بالوت والهلاك #ولئك الذین افتوا بغیر علم غاماتوا صاحبهم » ویقول 
فی حلاء واشراق ما معناه : هلا اسستعملوا من غیرهم ممن هو آدری منهم 
بالمسکم آذ جهلوا وحین اغلق علیهم الامر » ویشرح حالهم التهافت » وآنهم 
لا یستحقون الحیاة » لانهم هم مرضی وجهلة » ومع هذا لم یحاولوا شفاء‌عیهم 
ويتفليوا على قصور معارخهم بسؤال من يعلم : ( فتلوه »> فتلهم اثله » الا مسالوا 
إذا لم يعلموا فانما سفاء المی الستغال » ولمل الذین بتجرآون علی الله > 
ويفتون بما لا يعامون أن يتخلوا عن كبريائهم المتكلف حتى لا یکونو! وقودا النار > 
فقد ورد فى الأثر : أن سيدنا عيد الله بن عمر رفي الله عنه كان إذا سسئل 
آحال السائل علی سیدنا عبد الله بن عباس رفى الله عنهما فيقال له فى ذلك 
فیقول : « آتریدون آن تجملو! ظهورنا جسورآ بوم القيامة تقولون أفتانا بهسا 
این عمر » ولن یفض من قيمة السئول حتی المالم آن یقول ۷ آدری » فد روی 
عن مالك بن أنس رضى الله عنه أنه قال : « من قال لا أدرى فقد آفتی 
واستیرا لدینه » وهذا آذا لم بتعین الافتساء على هيئة أو شخص فهينئذ 
يستمين آلله وبتحری الصواب » ویتقی الله ویعلمه الله ٍنه سبحانه نمم الهادی 
الى سواء السبیل ء٠‏ 





(۱) بالبناه للبجهول .. 

(؟) عى بالامر عیا وهو عبی : عجز عنه ولم بطق (حکامه .. والرجل ینکلف عملا فیعیا به وعنه 
اذا لم پهتد لوجه عمله .. وعییت خلانا أعياه أى جهلته .. المخ ۸ تراجع مادة : عیا » 
فى فسان العرب . 

(۳) ورد هذا المنسص فى مسند الامام آحمد باسناد صهيع 4 والنص السابق روآاه أبو داود في 
سننه و الفاية فی النصین واهدة وان اختلفت الرواية . 

(4) الاورق من الابل الذی فی لونه بیاض الى سواد > والورقة ( بضم الواو وسکون الراء ) 
سراد في غبرة ( بضم الفین العجمة ) وقیل سواد وبیاض کدخان الرمث یکون ذلك فی آنواع 
البهائم واکثر ذاك الابل س ( لسان المرب مادة : ورق » ۰ 

(ه) فى لسان المرب مادة ( فصل ) : وفى صفة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

- فصل لا نزر ولا هذر : أى فاصل قاطع . 

(45 فى فتح المبارى بشرح البخارى تاليف : المحافظ شهاب المدين أبى الفضل الممسقلانى المعروف 
باين هجر : ان السائلة هى : أم سليم دنت ملجان. والدة أنس بن مألك وأن أم سلمة رضی 
الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حاضرة المجلس . 

() يقال : نطاسى للطبيب الحاذق بالطب الممالم بفنونه » كما يطلق نقريس : على الفطن 
للامور المفاقه لها . « لسان المرب مادة : نطس » . 


۱ 





ده محمد سلام مدکور 





الاباحة من باح بمعنى ظهر .. 
يقول الآمدى : إن المباح مشتق من 
الإباحة وهى الإظهار والإعلان » وقد 
ترد بمعنى الإطلاق والاذن(۱) ۰ وقد 
ذکر الاصولیون عدة تمریفات لها) 
وللمباح و الذی انتهینا الی اختیاره(۲) 
هو ما ذهب اليه الآمدى من أن 
خطاب ۱ لشسارع بالتخییر فیه بين 
الفعل وتركه من غير بدل .. وان 
الإباحة على هذا دلالة خطاب 
الشارع علی التخبیر بين فمل الشیء 
وترکه من غير بدل .۰ وبذا یخرج 
عن داثرة الاباحة هنا تخییر العباد 

فى الكفارات عن حتيقة الاباحة لانه 
تخيير بين أمور يجب فمل واحد منها 
ای تخیر الى بدل . . لآن التخيير فى 
الاباحة تخزير بين مطلق الفعل ومطلق 


الترك دون ترتب ثواب او عقاب علی 
الفعل اق على الفرت ده 

وعلی هذا التعریف یکون الناط 
هی الاباحة آن يخير الشسارع بین - 
الفعل والترك بتطم النظر عما یترتب 
على ذلك من مصلحة أو مفسدة لان 
التشريع فی جمیسع الأحكام مرتبط 
بالادلة الشرعية ومسساير لدلالتها 
نما ذل الدليل على وجوبه فواجب » 
وما دل على تحريمه فحرام > وما دل 
على إباحته ا عن تر طن اننا 
يترتب على ذلك من مص لحة فى 
اعتبارنا أو مغسدة وه 

وفی التقبید بأن ذلك یسکون عن 
طرق اليل ای بت تست ار 
امتباظا هن طرق الامار ات الى 
وضمها الشارع لبيان أحكامه لامل 
الذکر ت اختراسن ایضنا عن يذهب 


۱۳ 


۱ لعتزلة فى التحسين و التقبیح 
العقلیین » ودعوی آن 
بالعتل من . غیر توقف على دليل 
الشرع ¢ وأن الشرع إنها یحی۶ مویدا 


والإباحة 0 داخلة فى الحيكم 
الخ عل نر خناب الله 0 

سس المكلفين على سبيل الطلب أو 
التخییر آو الوضع(۳) ¢ ویندرح تحت 
الطلب الواجب والندوب والحرام 
والمكروه مما يطلق عليه الک 


التکلیفی 5 وینسدرج تحت الوضسع . 


السیب والانع والشرط مما یطلق‌علیه 
الحکم الوضعی .۰. آما الحمسکم 
التخییری فهو الإباحة الشرعية .. 

" وإنيا قيدنا الإباحة هنا بأئنها 
شرعية لنخرج الاباحة الاضلية » التی 
لم يرد فى انها حکم شرع وقرر 
الفقهاء أن الأصل فى الأشياء الإباحة 
وان کنو[ قد . اختلفوا ده 
التول بأن الاباحة اس اشا 
تدخل تحت نطاق الأحكام الشرعية 
۱ باعتبار آنها مل فاده من بعض 
التصوص کقوله تمالی : 
ما فى الارض جمیما & ه 

ویس تعمل الفتهاء لفظ 0 
كثيرا فى مقابلة aR‏ 
الاح ما آجیز للمکلف غعله 
بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ 
ميه » ویذکر بعض الفقهاء الاباحه 
بمعنی ما یقابل التحریم فتکون شاملة 
علی هذا الکروه » وتکون على هذا 
قريبة من الجواز اٍذ قالو! : جائز 
الکراهة . وقال اين قدامة الحئیل 
فى شأن النثار ‏ ای نثر الحلوی 
ومثلها می الافراح والوالد - : آن 
الخلاف إنما هو فی کراهیته وآما 
ا iH‏ خلاف _ غیها( )£( فهو 
السکر اهة ۲ وممن جعل الإباحة فى 


۱ 


الاحکام تدرك. 


شركاء فى ثلاث : 


: « خلق لکم. 


مقابلة الخطر الذی هو النغ . الفقیه 
الحنتئ العینی (۵) » وقاضی زاده(؟) » 
وشیح زاده(۷) وغيرهم » فقال 
هؤلاء : هى الإطلاق فى مقايلة 
الخطر . ولفظ آلاطلاق یتناول الإطلاق 
من جانب الله والاطلاق من جانب 
العباد بعضهم مع بعض . والاباحة 
على هذا تکون بمعنی الاذن ۰ ولذا 
نجد الجرجانی غی تعریفاته یتول : 
الإباحة الإذن باتیان الفعل كيف شاه 
الفاعل (۸ 

وذ من الشارع یکون فی 
الاستيلاء على المال المباح وهو كل 
ما خلقه الله لينتفع به الناس علی 
وجه معتاد وليس فى حيازة أحد مع 
إمكان حيازته » والمال المباح بإذن من 
الشارع قد يكون حيوانا بريا وبحريا 
وطير! ويكون نباتا حشائش واعشابا 
ا ا وکو خا هار دواد 
ونارا وماء وهواء » وفى هذا يقول 
الرسول علیه السلام : « النساس 
الاء و الکلاً والنار ¢ ` 
وبالاستیلاء علي الال الباح تنشس] 
عليه ملكية تامة دون اعتبار للاهلية 

وکذلك غان لذن الشارع یکون فى 
مجرد الانتفاع دون تملك لرقبة الشىء 
النتفع به کالاذن فی الانتناع بالساجد 
و الطرقات الم اد 4 وئحو ها وکذا 
لرباطات علی الوجه الذی شرعت 
له » ويدخل فى ذلك إباحة الانتفاع 
هة الب وضعو :القن :+ 
ونحو ذلك . 

والاذن من الافراد بعضهم لبعض 
على سبيل الا تهلاك کمن ینثر 
ا والحلوى فى الأفراح » مت 
الشراب والطعام للأضياف .. فان 
کک ا له لا تكون إلا بالتناول 
۰ بل ذعب البعض الى أنه يستهلكها 
وهى على ملك صاحبها ؛ ويكون إذن 
العیاد بعضعم لبعض على یبیل 


الانفاع فقط مع بقاع الزقبة على .لك 
صاحبها كمن يدعوك لركوب سيارته 
او السناع من هذياعه أو مساهدة 
مسرحية عنده » آو التفرج بصور غی 
معرضه الى غير ذلك من صور إباحة 


وه 


ويتسترط فى الإذن من العباد ليفيد 


الإباحة أن لا يكون على وجه يفيد 
التمليك إذ أن الإباحة. بطبيعتها لا 
تفيد تمليكا على ما سنبينه فى مقال 
آخر » کہا هن - تشسترط أن يكون الإذن 
على وجه لا یأباه الشرع » فلو أذن 
شخص غیر مسلم لصدیق له مسلم. 
فى تناول قدح عنده من الخمر كان 
هذا ,الإذن غير معتسبر © وكذا لو 
أباحت امرأة نفسها آو اباحها زوجها 
فإن ذلك الإذن لا يبيح. عرضها للغير 
وانما هو منكر وإثم ولا يعفيه إذنه أو 
إذنها أو إذن زوجها من استحقاق 
المقاب اذا ما شرب الخمر آو ممل 
الفاحشة .. فإذن العبد دائما متوقف 
على إذن الشرع ٠‏ فهو وحده لا 
يحقق الإباحة الشرعية .. 

مع أن القوانين الوضعية غير 
الاسلامية تجمل إذن المراة البالفة 
العاقلة الرشيدة غير المتزوجة محتقا 
للاباحة ومانعا من المسئولية ما دام 


الفعل غير خارج على النظام العام » . 


ولا عكالن له . 

والواتع آن ربط الأعيال جميعا 
بإذن الشارع وترخيصه ولا سيما فى 
مثل هذه الجزئية أمر له مزيته وخطره 
فى تحقيق سعادة الفرد والمجتمع . 
ولعل ما حدث فى أوروبا والبلاد 
الغربية يؤيد نظرية الشريعةالاسلامية 
في هه الجزييسسة ,. فقد. تحللت 
الجماعات الاوروبية و الامريكية ومن 
على شاکلتهما بخسسیوع الناحشة 
والإباحة فيها .. وما كان ذلك إلا 
لإباحة الجنس واعتباره حقا شخصيا 
ن مال اا 
" ومن الغریب آن القوائین الوضعية 


۷ تعتبر کل وطء محرم زنا » واغلیها 


الحاصل من الزوجة » ویمتبر تیان 


عرض »© ولا یعاتبون على الوقاع إلا - 

فى حال الاغتصساب © فان كان 1 

ا ا 
كن الرشا معا 1 


ولعلك يا آخی القاریء ادرکت 
ما فى التشريع الاسلامى من أصالة: » 


--وما لفقهاء المسلمين من عمق فى 


البحث وبعد نظن حينما اشسترطوة 


لإعتبار إذن العباد بعضهم لبعضض أن .: 
يكون على مرفق الشرع غير خارج .. 


على قواعده وآدابه العامة .. 
واما إذن الشارع وحده نانه لا 


يتوقف على إذن العبآد إلا بالقدر الذى ٠‏ 


یحفظط النظام ویمنع التشاحن 4 ومع 
هذا فإن من حق السسآذون له من 


الشارع آن یستوفی ما آذن له فیه. " 


شرابه لينقذ به حياة نفسه أو حياة 
من يعول حق له الأخذ ولو جبرا عن 
صاحبه دغعا للاضطرار لتوله تعالى 


« شمن اضطر غير باغ ولا عاد قلا " 


إثم عليه » ومع هذا فإن .حق العبد 
غى الضمان لا يسقط بإذن الشرع . 

ومع توقف الإباحة فى إذن العباد 
على إذن الشارع فإننا جعلنا إذن 
العباد قسما مقابلا لاذن الشسارع 
باعتبسار أن إذن العباد فيه هو 
الأساس » وان الشارع جمله کذلك » 
وجعل إذنه فيه متوقفا على إباحة 


صاحبه وإذنه » ولهذا وجدت جزئيات + 
كثيرة يتحقق فيها الإذنان » وينفصل , 


بعض تلك الجزئياتعن بعض انفصالا 
نوعيا بناء على هذا التتسیم . و هو 


أنه وإن كان المعول فيها على إذن 
المسجد واكله وشربه فائنا نعتبره من : 


قبيل إذن الله لاننا لا نبالى بان یوافق 
العبد أو لا يوافق » بخلاف مث لالتناول 
من طعام الغير إذا أذن فيه صاحبه 
كما لا یخفی ؛ وكذلك استحلال 
اليضع بكلمة الله فإن الله سبحانه 
أحل الزواج وآذن فيه » ولا يتم ذلك 
الا بالتماتد والرضا من الزوجین . 

فحق الله(٩)‏ لیس مجللا لاذن 
العبد ولا ترخیصه ؛ وبناء علی هذا 
لم یمتسبر الترخیص بالزنا وإن كان 
الحق فیه قد یلتیس بما هو حق العبد 
وملكه بناء على ما يقولون من أن 
منفعة البضع ملك الزوج 0 كما 
یصرحون فی تمریف النکاح بانه عقد 
يرد على ملك المتعة .. وهذا يلتقى 

ما قلناه فى ثسأن إذن العبد ولا 
یختلف عنه لأن كل تصرف لا بد أن 
يكون فی حدود ما اباح الشارع وأذن 
به . خملك المتعة من المرأة لا یقضی 
بحرية التصرف غیه مطلتا بل لا بد 
إن ون ل ا ت ی دو 
ما آذن الشارع به . 

فالزوج وان کان مالکا للانتفاع 
بالبضع إلا أن التصرف فيه مقيد بإذن 
الشارع .. لان ملك المتعة من قبيل 
ملك الانتفاع لا "ملك النفعة » وملك 
الاتتفاع يقتصر التصرف فيه على 


+ .سس لالك بخصوصه یخلاف ملك النفعة 


۰ ولهذا فسره الحصکفی فی الدر 
« إن النكاح شرعا عقد يتضمن إباحة 
ربط » بلفظ نكاح أو تزويج فهو ملك 
انتفاع لا ملك منفعة » وفى 
الاقناع(۱۱) : هل النكاح يفيد ملكا أم 
اياحة ؟ وجهان : آوچههما الثانی . 
على أن القول بأنه ملك يمكن أن يفسر 
بأنه ملك انتفاع لا ملك منفعة » وملك 
الانتفاع يما يبدو مرادف للاناحة . 
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هذا والإباحة التى مصدرها إذن 
العباد بعضهم لبمض » قد تکون بما 
لا وجوب فيه على العبد كما فىالتبرع 
بدعوة قشخص إلى طعام أو شراب 
أو مبيت وغير ذلك » وقد تكون 
إسقاطا لواجب أو خروجا من عهدة 
کہا فی النذر ونحوه من الكفارات 6 
وکها غی الضبيانة الواجبة » عند 
الفمل ایاحة وکونه خروجا من عهدة» 
فان الاباحة هنا یکون معناها الاخلاء 
بين الفقير وبين تناول الطعام من غير 
تمليكه إياه وفرق بين الامرین . 
والخروج من العهدة كما يتحقق 
بالتمليك یتحقق بالاباحة فى الجملة » 
وهذا فى الحقيقة من قبيل الواجب 
امثير الذى يستتط فيه الواجب 
ویخرج عن المهدة بفعل البعض . 
يقول الفقهاء : إن من عجز عن 
مسكينا إما على سبيل التمليك بدفع 
الطعام الذى هو نصف صاع من بر 
أو صاع من شمیر آو دقیق » واما 
على سس بیل الإباحة بأن يغديهم 
ویعشیهم ؛ وإما على سبيل الجمع 
بين الإباحة والتمليك بان يقديهم 
ویمطیهم قیمة العشاء آو بالعکس 
انه جمع بين شیئین جائزین على 
جاء فی التنویر وشرحه وحاشیته ۰ 
( تصح الاباحة بشرط الشببع فی 
إطعام فيه قلا ياحة »(۱۲) والضابط 
قیما ثری آن ما شرع بلفظ (طعام 
وطعام جاز فيه الإباحة ؛ وما شرع 
بلفظ ایتاء آو اراد شرط غیه التمليك . 
وقد يكون ذلك الإذن فى صسور ‏ 
مما ندب إليه الشارع وحث عليه كما 
فى الولائم والعقائق والتضسییف » 
ومما ندب إليه الشارع وحث علیه 


2 


خلط السافرین آزوادهم فی ا 
ولا سسيما إذا نفذ زاد بعضهم و 
ورد هذا فى حديث al‏ 
عن ابی موسی الاشسعری ونصه آن 
النيئ ی وسلم قال ۰ ( إن 
ER:‏ ¢ ا 
میالهم نی الدبتة » جمعوا ما کان 
عندهم غی توب واحد ثم اقتسموه 
بينهم فى إناء واحد بالسوية . مهم 
منی وآنا منهم » . تال النووی غی 
شرج ميلم : واختی ارآ التمييية 
الغروفة فى كب الفته وتا ال اد 
إباحة بعضهم بعضا ومواسساه 
بالموجود . ويقول الکرمانی فی شرحه 
يح البخارى إن هذا من باب 

الإباحة .. 

وقد ورد هذا فى الفتاوى الهندية 
ی ا ا ی ال 
وعباراتها(۱) « المسافرون إذا 
خلطو! آزوادهم آو آخر ح کل واحد 
مق فرعا واوو ما وکن 
فاه تهون ون ووا > 
ونقله عن الوجيز e‏ ا أيضا 
ای تدای الخ كن كاه الف 
فقسال (۵ ۱) ولات 5 1 
السافرون آزو ادهم ويأكلوا جییما : 
وان آحل بعضیم من بعضی فلا باس 4 
وقد كان السلف یتماهدون هی ادرو 
ی ا اس 9 اا وى 
۴ الكرمانى ومن ب کر نا من الفقياء جن 
کور ن هذا من شيل الإباحة د شرح فقمی 


۳ هو النقدم له أن شل ی 


کے 






, ا يه أل سمه 0 وا 


يواسيه يبذل ما عنده ويجود به »؛ 
ولهذا شبهه صاحب الغنی الحنبلی 
بالنثار » وفرق بینهما بان النثار نهبة 
وتسالبا وتجاذبا بخلاف هذ! فإنه عن 
رضى وطمأنينة . فهو عندنا أقرب الى 


إباحة .. 


وقد یتصف لذن العياد : 
ال ستملة على الاسر اف أو لت 
آساسها التفاخر والهاة » آو 
الخروج بها عنٍ حدود الاد اب دون أن 
ا ل ا 
9 0 لا يابا الشارع . 
الجبلة سا ما عدا 2 
الكروه لیس على وجه يأباه 2۳ 
علی آنهم يختلفون شی كونه منهیا عك 
آو غير منهی عنه ؛ وکونه من ن الاحکام 
التكليفية .. أو من غير هال" )١‏ 3 
والتحديد بين المكروه والمحرم فى مثل 
هذا آمر يختاف باختلاف ما ب تمل 
عليه ال من المفسدة والضرر 
واختلاف المنفق ؛ ويمسكن لنقيه أن 
يدركه بالنظر فى الحزئيات واشتلاف 
دعضها عن بعكن فى هذه الناحية . 

يقول القصاطبي فى المو افقات (19) : 
ليس شير الإسم أف كد دق شف دونه 3 
و آن الإنسسان یر کی هدس امنسساحاتة 
شالت تیه ی ۲ جاله 


٤ که‎ 







الاسر أف ۳ 
الیاح بالنسبة الى 21 
والسل على ذلك ل 





تماقدیا غهی لا تحتاج الی الایجاب ‏ 


والقبول » وانما توجد بمجرد وجود 
الاذن التولی آو العملی » کما آنه 
لا يشترط فيها أن يكون المأذون له 
مشا معلوما للاذن وفغت الإذن 
الماء فى الجوابی والاباریق ویضعها 
علی قارعة الطریق » ومن یخصصون 
سبیل ماء للشرب بلحتونه بدورهم . 


۰ فانهم پبیحون بذلك لکل من يمر أن 


یشرب منها دون تعیین للمأذون لهم 
وكذلك فإن الإباحة جائزة كما يترر 


ابن حزم الظاهرى فى الجهول( )۱۸‏ 


بخلاف العطية والهدية والصدتة 


والعمری والرقبی والحبس الوقوف 
وغیره » وکذلك کطعام یدعی الیه 
قوم يباح لهم أكله ولا يدرى كم يأكل 
مهم ۰ 8 


الال التالن .انب لیب الاباحة 
والجواز » ثم اختتم الوضوع بمقال 
عن « آسسباب الإباخة واثرها می 
التملك و الضمان » .. والله الوفق . 


(۱) الاحکام فى أصول الاحكام د وص ۱۳۲۱ . 


(؟) راجع تفصيل عموم الوشسسوع فی‌کتابنا « الاباهة عند الاصولیین والفقهاه 4 . 

(۳) انظر لنا فی موضوع الحکم کتسساب( مباهث الدکم عند الاصولبین » . 

(1) الفنی د ۷ ص ۱۳ . 

(2) فى كتابه رمز الحقائق د ۲ ص ۲٣۵‏ . 

(1) فى كتابه تنائج الافكار د ۸ ص ۷۹٩‏ , 

(۷) في كتابه مجبع الانهر ىه ۲ ص ۵۲۳۲ . 

(۸) التعریفات للجرجانی ص ۲ . 

)٩(‏ بری الحنفیة ومن تابمهم آن حق الله‌هو ما یتملق به النفع المام للمائم وحفن اثنظام 
المام فيه » فهو شامل للمصلحة المسامة‌الدنيوية والصلحة الاخروية فلا یختص به احد 
انما دسب الی الله تعظیما ولتشریف ما قوی‌نفمه وعظم خطره ومثلو! لذلك بحرمة الزنا 
التی بتملق بها عموم النفع من سلامة الاتساب‌وصيانة الفراش ومنع الضفائن بین الناس 
کما عرفوا عق المبد بانه ما تتملق به مصلحةخاصة دنيوية كهرمة مال المفير فانه هق المبد 
لتملق صيانة ماله ولهذا فانه یستباح باباحة المالك .. وعلی هذا فالراعی فی الحقین هو 
مصالح العباد عامة وخاصة .. 

لكن الشاطبى يرى أن كل حكم شرعى فيهحق الله وهو جهة التعبد بالفعل » وفیسه 
هق المعند وهو ما روعيت فيه مصلحة دنيوية كانت أو آخروية .. 

(۱۰) ه ۲ ص ۲۸۰ . 

(۱۱) ۵ £ ص ۲.۰۱ . 

(۱۲) شرح الدر بحاشبة ابن عابدین د ۲ص ۱۳۲ . 

(۱۲) البخاری فی باب الشركة فى الطمام والنهد د ۱۱ ص ۵۰ » مسلم فی باب فضائل 
الاشعریین د ۱٩‏ ص 5١‏ , 
(۱4) ه م ص ۲۱ . 
(۱۵) ه ۷ ص ۱1 ۰ 
(۱۰) انظر الاحکام للامدی ه ۱ ص ۱۷و انظر لنا کتاب مباحث الحکم عند الاصولبین 

. ۰۱ > ٩۲ عى‎ 

(۱۷) ده أ ص ثلا . 

(۱۸) العلی د ٩‏ هي ۱:۳۲ . 


A 





الثاني اللاي نینزان 


بو تأسس الرکز الثتافی الاسلامی بکوبنهاجن فی الدنمارك لخدمة . 
السلمین الوجودین غی هذه النطقة ومساعدتهم وتغذية الروابط بالاضانة 
الى تعميق المفاهيم الاسلامية لديهم لأنهم فى امس المساجة الى تفهم 
الاسلام وسط الظروف الروحية السيئة ی فون ا 

أن عفد لاسمین فی الدنیزکبصوالی (14) له متام واه 
یحتاجون الی مکان تقام فیه الصلاة والاحتفال بالناسبات الدينية التی تمر 
بهم دون آن پشعروا بها وقد یضطر بعضهم ا مطالبة الجهات ا 
لاعارتهم صالات الألعان الرياضية لاقامة الصلوات الدينية بها 3 و هذه 
الجهات لا توافق إلا على اعطاء الأماكن البعيدة أو غير المناسسبة على 
الأقل غی وت غير مناسيبة ۰ 
الول على كن ف نيه الصلاة ويسهل الل الد ار 
کل الأماكن . 
ل 0 ۷ 
ويتلقون منها شنيئا من الاسلام . الأمر الذى يفقدهم كل ارتباط بالاسلام . 

3 لقد تأسس المركز الثقافى الاسلامی تحت رعاية سفراء الدول 
الاسلامية ليقوم بالواجبات المحددة به » ومكره المالى غرفة صغيرة فى 
الدور الثالث ۳ تزيد مساحتها عن عشرين مترا يجتمع شيها الاعف اء 
وتستعمل للصلاة » وآخيرا انفتتحت حانة فى الدور الارضى من البناية . 

أب آن واقع الاين فى هذه النطتة سییء وهم غی حاجة الی من 
پساعدهم ويشد آزرهم مغالبیتهم عمال تتقاسم آجور هم الضر ائب الباهظة ‏ 
لافار الرتقعة بالاضانة الی التزاماتيم المادية: نحو اهلیهم ببلداتهم 
و وکر ی کا ا اة افون جن اا 
ويناشدهم أن يؤدوا حق الله عليهم .. ان رحمة الله قريب من المحسنين . 
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خسن وین نا مهم »أذ 
يش عليه 6 يه د الصافية ٤‏ 0 باصتنا 
قول ۱ 





الصاخب ؛ عن النظر غی شیء من هذا الذی تحمله الثريمة الاسلامية من حقائق 
علیا » ترفع ابناء هذه الارض عن عالم التراب » الی عالم الحق والنور » عالم 
الملا الاعلی » غاذا هم بشم یحلقون غی السماء » او ملائكة یمشون علي الارض ! ۱ 
ولکن حب الماجلة قد آخذ بالباب الفتونین منا ببریق الدنية الفربية » ولمان 
بروقها الخلب » فقصروا نظرهم القاصر علی واقع الحال منا الیوم » فى مواجهة 
الدنية الفربية » وما یملك آهلها من آسسبابها ووسائلها » التی خلت آیدینسا 
منها » غبان من خلال هذه النظرة بنمد" ما بیننا وبین القوم هناك » حیث يملكون 
من مظاهر الحياة الادية ما لا نملك » ویأخذون من متم الحياة کل ما یشاعون ؛ 
فى حين آننا لم نأخذ من الحياة إلا الفتات من فضل ما يلقون به إلينا .. !! وقد 
و هد الملخدوعون هنا خی هذه الموازنة بين حیاتنا وحياة القوم ؛ شاهدا محسوسا 
۷ ترد شهادته مفی تخلفنا وتقدمهم » وشقائنا وسمادتهم » فقبلو! هذه الشهادة » 
على الاسلام > وعلی السلمین معا » واقاموا حساب الاسلام فى أحكامه 
وتعاليمه على الميزان الذى اقاموا عليه المسلمين فى تخلفهم » وضمفهم .. 
ومن هنا كان منهم هذ! الوقف الجافی للاسلام » الستخف بتمالیمه » الخارج 


على حدوده . 
۰ (۲) 


الستشرقین » وهو الستشرق النرویجی ( جولد تسیهر ) الذی یمد غی نظرنا 
اکثر الستثرقین اعتدالا واتزانا ۰. واقلهم تعصبا علی الاسلام » وأصدقهم 
نية می البحث عن الحتيقة » وإن يكن قصر به علمه عن إدراك حقائق الاسلام 
الملیا بمقله الادی الشبع بمادية الحياة التی رضع من ثدیها صغیر! » وتربی فی 
حجرها كبيرا .. ! 

یقتول ( جولد تسیهر ) غی حدیثه عن القرآن » وفی التمریض به کدستور 
یحکم مجتمما یدین به ۰ 
۱ « من الخطأ أن ينسسب الى القرآن آکبر القیم فی بیان طابع الاسلام بوجسه 
عام » کما آننا من باب آولی لا نستطيع أن نوسس حکمنا علی الاسلام مستندین 
فى ذلك على هذا الكتاب وحده لدی الامة الاسلامية .. » !! 
الملاقات جاء الى الناس بطريقة كاملة ! بل على العكس » فإن الاسلام والقرآن 
لم يتمما كل شىء › وكان الإكمال نتيجة لممل الأجيال اللاحقة » !! 

ویتدرح ( جولد تسیهر ) من هذا التلمیح الى التصریح فیقول : 

« والقرآن نفسه لم یمط من الاحکام (لا القلیل » ولا یمکن آن تکون آحکامه 
شاملة لهذه الملاقات غير المنتظرة كلها ¢ مما جاء من الفتوح ۰۰ فقد كان س 
ای القرآن - مقصسورا علی حالات المرب السساذجة » ومعنیا بها » بحیث 
۷ يكفى لهذا الوضع الجدید !! ۱ 

« والواقع أن هذا الكتاب لم يحكم المسلمين إلا فى خلال المشرین سنه 

« قنی خلال حياة الاسلام التاريخية كلها » ظل القرآن فى راى أتباع دين 
محمد ( كذا ) عملا أساسيا محتريا باعتياره موحى به من عند الله ؛ كما ظل كذلك 
موضع إعجاب عظيم الى حد لم يظفر به ای عمل من الاعمال الادبية » ۸ 


۳1 


ثم یمضی قائلا ۰ 
« ولكن بالرغم من أن الاسلام فى أطوار نموه العالية قد اتخة القرآن 
فاك ام ار یش بارش من آنا كان بوزن ره كيم تما امس 
المتأخرة » وبالرغم من أن كل شسىء قد تنصوار على أنه متفق سمه »؛ أو حؤول 
تصور ذلك » بالرغم من هذا. كله فإنه لا يمكن أن نتناسى أن القرآن بعيد كل 
البعد عن آن یکفی وحده لواجهة عقلية الاسلام "التاريخية » !! 
ثم یضرب الکاتب لهذ! مثلا غیقول ذل اسل س انار تلو 
الداخلی ( کذا ) وبحکم الظروف التی احاطت به » الی تجاوز بعض الوحی 
الترآنی الی وحی جدید فی الحقيقة » کما اضطر الی ان يعترف آنه ينسخ بأمر 
E‏ 11 
لضي مد يط الي بس السو 
العردية EE‏ قوة : حولي" ) ( المقيدة 5 والقريمة لول سمو ) 
ض 5١‏ وما بعدها .. 
وهذا کلام واضح صریح فی القول بان القرآن عمل أدبى » من عمل 
N‏ 
٠‏ .نظرته الی الحیاة » تتطور " آراژه وافکاره » ومنازعه » فیضطر الی تنقیح هذا 
العمل الادبی بالحذف م TE‏ و كسان كل ادیب حیال اج 
وكية ولون نره لي !! 
١‏ بهذه العقلية ينظر ( جولد تسيهر ) الى القرآن الكريم » وا بستسیخ عقله 
- آن يه معت ی SS‏ 
بل آن محمدا کان رسولا من هند الله الى الاس ؛ ميلغ ما بلتی من يات 
الله وکلماته » فلا یتحرك حركة فی مجال الرسالة » ولا ينطق بكلمة فى محيطها 
(لا عن وحی » وعن آمر من رب المالین : « وما ينطق عن الهوى »© إن هو إلا 
"وحی یوحی » ( ۲ و ؟ : سورة النجم ) وانه » وهو رسول الله ما کان له آن 
یکذب علی الله » وان یقول من ذات نفسه قولا ثم ینسسیه الی الله » والله 
سبحانه وتعالى يتول : « ولو تقول علینا بعض الأتاويل » لاخذنا منه باليمین » 
ل الل ES a‏ 
وهذا غى مقام الرد على مزاعم المشركين ؛ وقولهم فيما ذكره القرآن عنهم : 
» 00 الذين ار إن هذا إلا امك افتراه » واعانه علیسه قوم ۴خرون » 
: الفرقان ) . 
هذا مئل من E‏ ا ا ا وو 
هی 4 آو.سوء النية 4 هذا الذى تقلتاه عن النتفرق. ( خوله تيون ) الذى 
قلنا عنه ؛ آنه اهدی حماعة الستشرتین سبیلا » وأقومهم طريقا » وإن كانوا 
حميما على غير طريق الحق والعدل .. ؟1 


CF) 


وندع هذا لنلتقی ببعضص آحکام آلشم بعة الأسلامية 4 وشغب الفمساغيين 
, علیها » وجهل الجاهلين بها > ومنازعة امین غیها ‏ 


ولا یتسع القام هنا لمرض هذه الاحکام على میزان الحق والانصاف » 
ورد ما ورد علیها من تلك القولات الضالة الضللة » وبحسبنا آن نعرض - وفی 
ایجاز - للحدود التی فرضها الاسلام قصاصا من الخارجين على شريعة الله » 
العتدین علی حرمات الدماء » والاموال والاعراض » کما آشرنا الی ذلك فى . 
مطلع هذا الحدیث .. وتتمثل هذه الحدود غی الجرائم الاتية : 

آو لا ۰ جريمة الزنا » وما بلحق بها من قذف» الحصنات . 

ثانيا : جريمة القتل الممد . 

ثالثا. : جريمة السرقة . 

رایصا : جريمة شرب الخمر . 


(۶۱ 


وربما كانت داعية هذا الحديث. عن الحدود فى الاسلام فى هذا. الوقت 
بالذات م6 آن بعضص الدول الاسلامية » قد أخذدت تصحو من رقادها ¢ وتسترهم 
وجودها فى ظل شريعة الله التى تدين بدينها » فبدات تطبق أحكام هذه الشريعة 
فى المعاملات » وفى الجنسايات المتعلقة بالعدوان على الاتفسس والأموال » . 
والأعراض وذلك فى الوقت الذى اخذت فيه بعض دول الغرب ؛ فئ أوروبا وفى 
أمريكا » تدخل على قوانينها الوضعية من التعديلات » ما يكاد يتطابق مع كثير 
من أحكام الشريعة الاسلامية » حيث قامت دعوات المصلحين هناك تنادى منذرة 
بالأخطار الماحقة التى تهدد المجتيعات » من آغات الربا » والخمر » والیسر » 
والقتل » والسرقة » والزنا » وتری آلا خلاص من هذه الافات الا بتحریم الربا » 
والیسر والخمر » والا باعدام القاتل » وقطع ید السارق » وفضح الزانی .. 
2 وهکذا تکشف الایام عن وجه الحق من دین الله » ویذهب جفاء هذا الزبد » 
الذى تعلل به القوم زمنا » کما یتملل الظمآن بالسراب یحسبه ماء » حتی آذا 
جاء» لم یجده شینا .. !! 

6 ۱ 


ونقف هنسا عند جريمة الزنا ؛ التی ینکرها کل دین » وینکر ها المقسلاء 
الراشدون من الناس » کما تنکرها الدنية الفربية جهرا » وترضی بها وعنها 
وحل لروابط الاسر* » وقتل با فى قلوب الآياء من عطف وحنان علی الابناء » 
الذى لا يكون إلا إذا ماأت عاطفة الإبوة قلوب الآباء » وذلك لا يكون إلا إذا وقع 
فی قلوب الاباء وقوعا محققا آن هؤلاء الأبناء من أصلابهم .. ولذلك لا تعجب 
لا تقرا من الاخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولادهم بأیدیهم » 
واتوا علی الاسرة کلها ی لحظة واحدة ؛ دون آن ینبض فیهم شمور بالتردد قبل 
نسب هؤلاء الأبناء إليهم 

ومع هذا © فان الاسلام أذ حارب هذه الجريمة ؛ واذ رصد لها العتويبة 
الرادعة 3 و هی الرجم لامحصن 6 والجلد لغير الحصن ¢ إذ عل الاسلام هذا ٤‏ 
كان ذلك عند آعداء الاسلام تهية قسنيمة يرمونه بها » ويحاكمونه عليهسا: 
لیخر جو ه من جدود الانسانیه التحضر ده الی سکان الادغال » ورعاة الإبل و آلشاء 
ی الصحاري .. اذ قالوا کیف تبلغ الوحشية والتسوة و الض اوة بمچتمع 


۳۳ 


یستبیح جلد الانسان » و(هدار آدمیته سلی آعین الناس .. ؟ ثم كيف تصل هذه 
الوحشية غی قسوتها وضراوتها الی آن یلقی بالانسان غی حفرة » ثم تتنساوله 
الأيدى رجما بالحجارة الى ان يموت .. ؟ إن عالم الحيوان ليحترم حياة الكائن 
الحى فى بنى جنسه »© فلا يفعل به ما تفعله هذه الشريعة بأتباعها ؛ وبإهدار 
آدمية الآدميين فيها .. !! 

هكذا يقولون .. و « كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذيا » . 


54) 


ولا ننكر أن فى الشريعة الاسلامية جلدا » ورجما:! فهذا حكم من أحكام 
الشريعة لا حدال فيه .. ففى القرآن الکریم یتول الله تصسالی : « الزانیسة 
والزانی » فاجلدو! کل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذکم بهما رانة غی دین 
الله » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » 
(۲ : سورة الثور ) ۰. هذا عن الجلد » آما الرجم » فقد جاعت به سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه ؛ کما سنمرض لذلك فیما بعد » ونبین 
الحكمة فى ان كان الجلد بنص من القرآن » علی حین کان الرجم بنص وعمل 
حياة » ومنهج عمل وسلوك » قبل آن یکون مجرد دستور من الاحكام والوصايا 
ومجموعة من الزواجر والاوامر ۰۰ 

ما غاية الاسلام من رسالته غی الناس الا ان يقيمهم على طريق الحق 
و المدل 4 وان یجم عم علی الاخاء والرحمة والوده 4 وأن یسمی بهم الى مواطن 
الخیر » وآن ینزلهم منازل الامن والسكينة والسلام ۰۰ 

والضمیر فی الانسان » هو جوهر الانسان »© بل هو الانسان مصفرا 6 ١‏ 
الانسان کله » واذا فسد لم يكن للانسان ثمة سبيل الى صلاح أبدا .. 

ولهذا عنی الاسلام العناية کلها بتربية هذا الضمير »© والتمكين لسلطانه 
فى كيان الانسان ».ومده بأسباب القوی العلوية التدسية التی تقيم مژشره 
دائما علی انق الحق » والعدل » والاحسان .. غلذا انحرف هذا الضمیر ؛ 
. يمنة أو يسرة » وجد صاحبه لذلك نخسة نی قلبه » وضیقا وقلقا فى صدره » 
غلا ينام ولا ينيم حتى يتخلص مما علق به من إثم أو طاف به من منكر . 
الجهاز العجيب المندس في كيان الانسان »© والذى يضع بص فاته على كل 
ما يأتى وما يذر من أقوال وأفعال »© فيتول : « استفت قلبك .. البر ما اطمأنت 
إليه النفس » واطمأن به القلب » والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى الصدر » 
وإن أفتاك الناس وافتوك » . 

ولقد استطاع الاسلام بهدیه التویم » وتمالیمه الرشیده ؛ وتربیته 
الحكيمة » آن یخرج من الانسانية مثلا علیا ؛ تحمل هذا الضمير الحى اليقظ › 
الذی یقوم فی کیان الانسان حارسا لا یغنل ابدا » وان يقدم للحياة نماذج کريمة 
للانسان العظیم الذی خلقه الله فی احسن تقویم » والذی استاعل آن تسجد 
اللاككة لولده ؛ وآن یکون خلينة الله غی الارض ۰۰ !! 

اتريد لهذا شاهدا ينطق بالحق الذی تمنو له الجباه » وتخضسم لجلاله 
الأعناق .. ؟ 0 

اذن » غاليك شاهدین » لا شاهدا واحدا .. 


4 


آولهما بحکی قصة رجحل »؛ والآخر يصور موقف أمر E‏ 
آما الرجل » خغهو ( ماعز بن مالك ) عربی بدوی » خرج من بطن الصحراء ؛ 
و التقی بدین الله ؛ وعاش تحت سماء الثيوة » واستضاء بأثوار آیات الله ٤‏ 
وهدی رسول الله » غکان ( ماعز ) هذا الثل الضروب للناس فى مقام التسامي 
ر 
بالسوء » فوقع فی هذا الاثم الخلیظ » وهو ( الزنا ) ۱ 
وکان من المکن آن ینفرد ( ماعز ) بجریمته تلك » ویرجع الی الله تائبا » 
حيث لم يره أحد على تلك الفاحشة > ولكنه أبى إلا أن ینتقم من نفسه » وان 
توردها: هذا الوزد امياك © حت ايفين هدك تام و عاد الك .7 
الله .. طهرنى ! » , 
فرجع غير بعيد ؛ ثم عاد فقال : « يا رسول الله طهرني ! »4 . 
فال الرسول: الكريم :90 ارجم :و استغفر الله ونب الیه ۴ : 
ثم رجم » وعاد لیتول : « يا رسول الله طهرنی ! » ۰ 
5 ویجیبه الرسول صلوات الله وسلامه علیه : « ارجع واستغفر الله وتب 
الیه » . ه 
وعاد لليرة الرابعة ليقول : « يا رسول الله ظطهرني ! » . 
وهنا بقول له الرميول الكريم اشد فرك قول نين ارفا 
فيقول صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ ازنيت ؟ » ويجيب ؛ أن نعم . 
فقال الرسول الرجیم ۰ ابه جنون ؟ فیتول اصحابه : لیس بمجنون .. 
وكرل علي e E‏ اكير ی ی ی 


را ار ای م ا که ی ا 6 مرجم هھ 

فكان الناس فی ماعز يومئذ فرقتين ٠‏ فقائل ل يقول : لقد هلك ماعز ao‏ 
لقد احاطت به خطیئته » وقائل يقول : ما توبة افضل من توبة ماعز ۰ ٠‏ أنه جاء 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ثم قال : اقتلنی بالحجارة !! 

ولبثوا فى هذا الخلاف من أمر ( ماعز ) يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول 
الله صلي الله عليه وسلم وهم جلوس » فسلم ثم جلس » فقال : « اسستغفروا 
لماعز بن مالك » فقالوا : « غفر الله لاعز بن مالك !! » . 

مدا ماه ن الرجل: المزبس > البحرى © وت موه ی خسن 
النفس ؛ وسلطان الضهیر 11 

اما الراة » غهی عريية بدوية آیضا » معاصر ه لاعز بن مالك » وقد شعلت 
مثل فعلته ‏ ووقفت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل موقنه موه 

إنها امرأة من ( غامد ) وغامد بطن من بطون ( الازد ) وهی قبيلة من قبائل 
العرب المعروفة .. جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت 
ليا رسول اللفي , ان نيت ري 2.4 ن ها سل الل فلن :الله عليه 
وسلم .. لها کان الفد جاعت نقالت : « يا رسول الله » لیم" تردنی ؟ لماك 
أن ترددنى كما رددتماعزا ؟ فوالله إنى لحبلى » . ٠‏ فقال الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : « فاذهبى حتى تلدى ! » فليا ولدت جاعت النبى الكريم ٠‏ وبين 
یدیها ولیدها » ثم قالت : « هذا قد ولدته © فطهرنی !! ل ا الله 


fa 


وسسلامه علیه : « آذهبی فأرخضصمیه حتی تفطمیه » غلما فطمته » جاءت الی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومعها الصبى فى يده کسرة + ثم قالت : 
« هذا یا یی الله قد غطمته » وقد اکل الطمام غطهرنی !! » . 

غدفع آلنبی صلی الله عليه وسلم بالصبی الي رجل من السلمین لیکنله » 
ثم آمر بها فرجمت .. وأقبل خالد بن الولید بحجر غرمی به راسها » فانتة 
الدم على وجهه » فسبها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مهلا يا خالد » 
لقد تابت توبة لو قسيت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم » » ثم آمر بیسا 
مصئلی علیها » ودفنت .. 

نها عظمة إنسانية تقف دونها کل عظمة عرفها الناس .. 

" وانها لشهادة مشرقة للاسلام » یبیض لها وجه کل مسلم » ویستروح من 
انسامها العطرة ریح الجلال والعظمة غی هذا الدین الجلیل العظیم .. 

! تستطیع الانسانية فی ماضیها آو حاضرها » أو مسسستقبلها آن تقدم 
للتاريخ امراة آخری تقف الی جوار هذه الراة ؛ التی تقف هذا الوتف العظیم 
الفريد فى حسسساب ضميرها هذا الحساب الذی لم يتأثر بنمل الزمن » 
ولا بعواطف الامومة وحنانها » ولا بحب النفسش والحرص على الحياة .. فلقد 
مضی علی غعلة هذه الراة نحو ثلاث سنوات » بتحرك ولیدها فی احشس‌انها » 
ثم تحمله بین یدیها » وترضمه من ثدیها » ومع هذا فإن جرح الجريمة لم يلتئم » 
ووخز الضسمیر لم یهد » و(صرارها علی التطهر من ذنبهیا یزداد مع الایام 


۽ وو ة وه 
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ونعوذ بعد هذا لننظر فى موقف الشريعة الاسلامية بن جريمة ( الزنا ) . 
و العقوبة التی رصدتها ان یاتون هذا النکر الغلیظ .. 

والاسلام مع حرضه علی تربية الضمیر » وخلق الوازع النوی می کیان 
الانسان » لم یغفل عن أن يقيم الی جانب هذا الوازع الذاتی » وازعا یأتی من 
خارج الذات » وهو وازغ السلطان » بحیث لذا غنل وازع الضمیر » قام مقامه 
وازع السلطان » وبهذا تکمل الرقابة علی الانسان وتقفل الداثرة التی یمکن آن 
ينفذ منها الى البفى والعدوان .. يقول عثمان بن عفان رضى الله عنه : « إن 
الله ثیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن » . ذلك أن سلطان السلطان قائم بين 
سلطة غيبية » لا يراه إلا الذين یژمنون بالفیب » ویراقبون الله » ویخشسون 
على الناس جميما e‏ ِ 

:وفى جريمة ألزنا » فرق الاسلام ‏ كما قلنا س بین الحصنین » وغیر 

المحصنين © لا بين الفريقين من اختلاف فى الحاجة » وقوة الدافع .. 
فى هذا الرجل والمراة لان الزواج من شانه آن یکسر حدة الشهوة التسلطة على 
الانسان »© فإقدام الحصن علی الزنا لیس مثل ٍتدام غیر الحصن الذی تتسلط 
عليه قسهوة قاهرة »© إن قدر على مغاليتها فالمحصن اولی منه بالتغلب علیها .. 
ومن هنا كانت عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة » على حين كان حد اللحصن 
الرجم 3 
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ومن جهة أخرى ؛ فإن الحصن عادة يكون قد بلغ مبلغ الرجال » سکن 
الى آسرة تضم زوجه وابناءه 4 الامر الذی یدعوه الی آن یجنئب نفسه الخز 
والفضيحة بین آهله وابنائه » فلا یقدم علی هذه الفاحشة نت : 
حريمة الزنا على المحمن او اللحصلة إلا بإترارهيا + لا يقهادة الشهود. مايهنا > 
كما كان الشأن فى ( ماعز ) وى المرآة الفامدية . 

وهنا تتضح لنا حكمة نص القرآن على ( الجلد ) وهو العتوبة المفروضة 

ثمير المحصنين » إذ كان غير المحصنين هم الكثرة الواقعة تحت حكم 

لزنا > علي تلك السورة اوه الفضوحة التى توجب. الحد وة اهم ادلي 
لا يفترض لهم وجودا » لأنهم إذا وجدوا على تلك الصورة الى توجب الحد ب 
و هو الرجم س كانوا من الثدرة النادرة ل ع د » ومن هنا 
نولت السئة "اللهرة مان بخ ام 

كذلك تتضح حكمة هذا التقدير الذى قدره الاسلام لعقوبة هذا الجرم فى 
مجالیه مما الاحصان وغير الاحصان ‏ وهو تقدير عادل رحيم »© لا تخف 
موازينه أبدا فى أى مجتمع إنسانى يحترم وجوده »© ويكرم إنسانيتة »© ویرعی 
حرماتها » ویحتفظ بالقدر الانسانی من حیائه ومروعته ۰۰ 

والحلد مضافا إليه الفضح على اللا »> هو عقوبة غير المحصن والمحصنة 
۰ وهذا الحند. 6 غير متكور ما فته سن انتتشفات بانسنانيه الاتسان » و آمتهان 
لکرامته » و(سقاط لروعته .. 

ونعم » آن الاسلام يأخذ هذا ( الانسان ) بكل هذا ا 
والامتهان 4 فی متابل جنایته التی جناها علی الجتمع ‏ الذی لم يرع له حرمة ؛ 
ولم یفترض له وجودا »© فجاء على أعين الناس یفعل هذا النکر » دون حیساء 
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والا فلیملم اولئك الذین یتباکون علی الانسانية التی آهدرها الاسلام » 
وتتاقها بشای الحندان بالسياط ك أن الالام لم يفل هذا إلا باناشس لوا 
عن آدمیتهم » ونزلوا الی الدرك الذی لم ینزل الیه کثیر من الحیسوانات التی 
لا یتصل ذکورها بانائها الا غی تستر وخناء .. !! 

وآلا فليعلم هؤلاء الذين يتهمون الاسلام بالقسوة والوحشية » أن الشريعة 
الاسلامية لم تنزل هذه العقوبة بأحد إلا بعد آن تستنفد كل وسيلة لدرثها . 
. وكان من تدبير الشريعة فى هذا : / 

او انها اول ان اقلق شن من كدو لديل علن يكن له 
جعلت حسابهم فى هذا على الله سبحانه وتعالى » وفى الحديث الشريف : 
« من رأى عورة فسترها ؛ كان كمن أحيا موعودة من قبرها » . 

وثانيا : أنها حملت اثبات هذه الجريمة لا یتم الا بشهاده آربمة شهود » 
يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمراة 6 يكون بين الزوج وزوجه من اتصال 
مياشر »© الا مر الذى لا يكاد يراه أحد 1 

وتللنا : إن اشر اة رالرى هات 2 ب أن 
أى شك نی شهادة الشهود » بفسر لصالح التهم » فیسقط بذلك الجد .. وفی 
الحدیث : « ادرعوا الحدود بالشبهات » . 

ورابما : فرضت الشريمة عقوبة الجلد ثمانین جلدة علی من قذف محصنهة ؛ 
ثم لم یأت باربمة یشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج 
وزوجه » فقال تمالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شهداء 


¥ 


فاجلدو هم ثمانین جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » واولئك هم الفاسسقون » 
( € : الثور ) . 

وخامسا : رغبت الشريمة الاسلامية غی التستر علی عورات السلمین ؛ 
وامساك الالسنة عن القول غیما براه الرائی من منکرات آتوها ضی ستر وخناء » 
وتوعد الله تمالی اولئك الذین یحبون اشساعة الفاحشة » وفضح الناس بها » 
أليم غی الدنیا والاخرة » والله یملم » وانتم لا تملمون » ( ۱٩‏ : النور ) وفی 
الحدیث : « ۷ تتبموا عورات السلمین غن من یتبع عوراتهم یتتبع الله عورته > 
ومن يتتيع ألله عورته يفضحه » . : 

ثم أبعد. هذا متكرمن متخرص میقول : آن الاسلام یظلم الانسان ؛ ویهدر 
آدمیته جين يأخذ آولئك الذين یأتون الفاجشة على آعین مہا یأخذهم به من 
جلد بالسياط ؛ وفضح بين الملا من الناس . 

آفلا يسأل هؤلاء المتغرصون أنفسسهم 4 ماذا يبقى للانسان من آدميته 
وكرامته 3 بل ووحودهة 4 ذا تركت هذه الفاحشئضة معالن مها معه الآدميين شی 
غیر اسستحیاء ؛ ثم لا یضرب علی آیدیهم احد ؛ ولا پسوء وجوههم سسلطان 
سماوی آو وضمی .. 

آما رجم الحصن » فهو امتداد بالحد الفروض على غير المحمصنين الى 
غايقه » بمعنى أن حد الزثا العلتی الذی یاتیسه من یأتونه جهرة » عراة © 
# ,یسترهم عن آعین الناس شیء » کان مفروضا علی الجتمع آن یکون رجما 
بالمجارة حتی الوت » وحتی يقام من هذه العجارة ساتر يستر هذه الفاهشة 
ولکن رحمة الله تمالی فرقت بین الحصنین وغیر الحصنین » فجملت على هؤلاء 
الرجم » وعلی اولئك الجلد .. !! 

أن الحد الذي فرضه الاسلدم علی ( الزنا ) الملنی هِ وعلي تلك الصورة 
التى يوجب فيها إقامة الحد » هو فى الواقع دون ما يقضى به ناموسى, المجتسع 
الانسانی السلیم » الذي یعرف کرامة الانسان » ويحترم مشاعره .. إن أى 
مجتمع انسانی سلیم » لا یقبل مثل هذا المدوان المسسسارخ علی حرماته » 
ولا بستسام لهذا التحدی السافر آلجنون لأعرافه ومواضعاته » دون أن ينتقم 
لکرامته » ویثار لحرماته » ویلبس ثوب الذل والهوان والضسیاع من اراد آن 
پلیسه الذل والهوان و الضیاع .. ! 
وهكذا يلتقى الاسلام على طريق سواء محفوف بالعدل و الرحمة و الاحسان» 
مع منازع الانسانية السليمة الكريمة » ومع مواضعات الجتمم الانسانی الکریم " 
السليم ؛ لیشارك فی حماية الجتمع الانسانی من هذا الوباء آلوبیل » الذی آن 

آما موقف الاسلام من جرائم القتل والسرقة » وشرب الخمر » غبیانه الی 
. حديث تال إن شاء الله 0 
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فی اول رمضان ۱۳۹۱ ه دعیت الی الفاء محاضرة بمناسبة اسبوع القرآن 
الذی احبیته مديرية التعلیم بمكة الكرمة فلبیت الدعوة والقیت محاضرة موضوعها 
( قضايا قرآنية ) تناولت فیها بعض ما یثار حول آیات من الفرآن وصلتها 
بالنظریات العلمية الحديثة ۰۰ 

منها قضية الوصول الي القبر ومحاولة بعض الفکرین السلمین تطبیق 
ما جاء فی سورة الرحمن من فوله تمالی « یا معشر آلجن والانس آن استطعتم 
آن تنفذوا من آقطار السموات والارض فانفذو! لا تنفذون الا بسلطان 4 ۰. 

قلت فى تلك المحاضرة .. 
7 تتردد منذ أربع سنوات حتىالآنعلى الالسنة فىالاذاعة والصحافة والتلفاز 
قضية الوصول الى القمر مرتبطة بآية من سورة الرحمن يحملها المتحدثون ما لا 
تحمل من معنى ويقولونها مالا تقل من رأى ٠‏ يقولون : إن الآية القرآنية 
( يا معشر الجن والانس ان استطعتم آن تنفذوا من اقطار السموات والارض 
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ) تبدو فیها لسارة صريحة الى امكانية نفاذ الانسان 
من اقطار الارض ولیس الی القمر القریب منا والذی هو کوکب تابع لکوکب الارض 
فحسب » بل النفاذ الی کواکب آخری . 

ولنقرا اقية موضوع البحث ۰ موصولة بما قبلها من آیات وبما بعدها کذلك 


۳۹ 


حتى نتدين أن القائلین بعلاقتها بالوصول الی القمر قد ابعدوا واغریوا . 
۰ فول عز وجل « کل من علیها فان ۰ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ٠‏ . 
فبای ۶۷ ریکما تکذبان ۰ ساله من فی السموات والارض کل یوم هو فی شان . 
فبای آء ریکما تکذبان ۰ سنفرغ لکم آیها الثقلان ۰ فبای آلاء ریکما تکذبان . 


يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السسموات والارض ‏ 


فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ۰ فبای آلاء ربکما تکذبان ۰ يرسل عليكما تسواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران + فبای آلاء ریکما تکذبان » آن القرآن هناً فی هذا 
المقطع من السورة يتحدث الي الجن والانس .. ۱ 

أولا س عن انفراد الله تبارك وتعالى بالبقاء والخلود وان الفناء مصير كل 
من على الأرض من إنسان وجان وحیران وجماد ۰۰ ۱ ۱ 

ثانيا س إن الله عز وجل باعتباره الخالق الرازق والمحى المميت والمعطى 
الانع والعز الذل - یساله جمیع خلقه فی السموات والارض قضاء حاجانهم 
واستجابة مسائلهم ۰۰۰ الفقراء منهم برجسون غنی » والرضی یاملون شفاء » 
والعقماء یطلبون ولدا » والفارغون بنتظرون عملا » والظلومون بلتمسون إنصافاء. 
غهو تبارك وتعالی من اجل دينونة خلقه لسلطانه وقيامه علی تدبیر نشئونهم کل 
ډوم هو فی شأن جدید من رفع قوم ووضع آخرین وشفاء مرضی وقبض موتی 
واعزاز آذلاء ونصر آولیاء وهزیمة آعداء . ۱ ۱ 
وكما قلنا من قبل س إن القرآن يفسر بعضه بعضا فهذه الآية ( كل يوم 

هو فى شأن ) تفسرها وتؤكدها آية آخرى من سورة آل عمران هی قوله عز ١‏ 
وجل ( وتلك الأيام نداولها بين الناس )٠١‏ ء. 

ثالثا ‏ بعد تقرير القرآن فى الآيتين السابقتين انفراد الخالق بالبقاء » 
وانفراده أيضا بتصريف تسؤون الخاق يقرر حقيقة ثالثة وهى أنه عز وجل سيتفرغ 
يوم القيامة لحسابهم على ما قدموا من خير أو ثسر ٠‏ ( يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو آن بینها وبینه آمدا بعیدا » ۰۰ 

رابعا س بعد هذه الحقائق الكونية الكبرى الثلاث يربط القرآن بها حقيقة 
رابعة تقتضيها تلك الحقائق وتستازمها ولا يجوز ان تنفصل عنها ۰ هذه الحقيقة 
الرابعة هى أن الله عز وحل الذی انفرد بالیقاء وکل خلقه الي الفناء و آنفرد 
بتصريف أمورهم وكلهم يساله ويرجوه » والذى سيفرغ يوم القيامة للحاسبتهم 
ومجازاتهم ‏ هو أيضا المهيمن عليهم المحيط بهم حيث لا بستطیعون افلاتا من 
سلطانه ولا هربا من قهره ولا نفاذا من أقطار السموات والارض ٠.‏ 

أى لا يستطيع الخلق الهروب من أطرافها إلى خارجها والقمر ليس خارجا 
عن محيط السموات والأرض بل هو كوكب صغير تابع للارض فالوصول اليه 
لیس نفاذا من اقطار السموات والارض ۰ ۱ 

آما قوله عز وجل بعد ذلك ( لا تنفذون الا بسلطان » فهو تقرير لمطسلقٍ 
المشيئة الالهية وقد تكرر مثل ذلك فى آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى لنبيه “.عمد 
صلی الله علیه وسام فی سورة الاسراء « ولئن شئنا لنذهین بالذی اوحیناً 1 2 » 
وکقوله عز وجل « قل غمن یماك من الله تسیئا آن آراد آن بهلك السیح ابز مریم 
وأمه ومن فی الارض جمیعا » وتقریر القران لطلق الشیثة الالوبه مو عدا 
لافهام اتناس ان الله تبارك وتعالی وآن کان هو الذی وضع للکون قوآنینه رسننه 
وخلق فی الانسان طبائعه وغرائزه الا انه سبحانه لیس محکوما ولا مقیدا بهذه 
آلقوانین والسنن غانه قادر علی خرفها منی ساء وکیف اراد » وفی القرآن 
نفسه امثلة علی آن الله عز وجل لا ینقید بما وضع من سنن وقوانین وطبانسع 
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للأتسياء بل هو تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فقد ابطل سبحانه 
قانون النار وهو الاحراق مكانت بردا وسلاما على أبراهيم عليه السلام 6 وأبطل 
قانون النسل. عن طريق الزوجين فخلق آدم عليه السلام من. غير أبوين وخلق 
حواء من آب بلا أم » وجاء المسيح عليه السلام من آم بلا أب ٠١‏ ا 
.| والحديث النبوى الا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال ١‏ ولا أنا.إلا أن يتفمدنى الله برحمته » يؤكد ما أسلفناه من أن الارادة الالهية 
مطلقة لا يقيدها شی فمحمد عليه الصلاة والسلام مع كونه خاتم الأندياء وافضل 
الرسل ام يحكم لنفسه بالجنة ولو أن سنة الله قد جرت بآن الأنبياء هم الصطفون 
الاخیار وانهم ی اعلی علیین ۰ ری 

واذن یکون معنی قوله تعالی ( لا تنفذون الا بسلطان ) انه لو اراد تبارك 
وتعالی آن یجمل للجن والاتس مهربا من اقطار السموات والارض لفعل » ولكنه ٠‏ 
قضی الا يجعل لهم ذلك السلطان فقال فى الآية التالية مباشرة ( يرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) وهكذا يتجلى واضحا أن الآية بعيدة كل 
٠‏ البعد عن موضوع الوصول الی القمر وغیر لقمر ایضا . ۱ 

'وقلت فی هامش الحاضرة تحت رقم (,) من هژلاء القائلین بتطبیق صذه 
الآية على مسالة الوصول الی القمر الدکتور محمد جمال الدین الفندی فی کتابه 
« لاذا انا مومن ؟ » وآوردت تحت رقم (۲) بیتا لآبی للعلاء العری یژکد العنی 
العربى الصريح للآية ومفهومه التحدی الالهی تلجن والانس بالهروب من سلطان 
3 وجل وهو قوله وهل یایق الانسان من ملك ربه فیخرج من آرض له 
وسماء ۰ . 

والباعث على ذكر هذه القضية هنا واستلالها من بين القضايا الاخری 
فی محاضرتی هو آنی قرات فی مجلة الوعی الاسلامی ( عدد ذی الحجة ۱۳۲۹۲ 
مقالا للاستاذ الدکتور محمد حمال الدین الفندی یعود فیه الی الحق ویعتسرف ‏ 
بخطثه وخطا القائلین آن آية آلرحمن تعنی قدرة البشم علی الصعود الی القمر 
وانها من نبوءات القرآن بتقدم العلم وتفوق العلماء ۰ 

وهذه هی کلمة الدکتور الفندی بنصها : س ۱ 

( لا یظن کثیر من الناس خطاً وقد كنت منهم أن قول الله تعالی في سورة 
الرهمن الایات ( ۲۳ - ۲۵ ) « با معشر الجن والائس آٍن استطعتم آن تنفذوا من 
آقطار السموات والأرض فانفذوا ۷ تنفذون لا بسلطان ۰ خبأى آلاء ريكما تکذبان ۰ 
پرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » من دلائل انطلای الانسان 
آلی الفضاء ولکن الحقيقة عندما نفهم معنی اقطار تماما نجد آن العنی اشسارة 
واضحة للتعجيز كما هو ظاهر الآية ( ۲۰ ) اما النفاذ من آقطار الارض فما من 
سك آن معناه اختراق الکرة الارضية عبر لبها الستعر والخروج من الجهسة 
القابلة » وما من مك آن مجرد اختراق القشرة اليابسة لارض معناه انطسلاق 
مواد الباطن على هی برکان مدمر آما اختراق آقطار السموات فبالثل معناه عبور 
الشموس والنجوم وسائر آلوان الغبار الكونى وأحزمة الأشعة الكونية ومجاريها 
وهی اشد احراقا وفتکا من براکین آلارض » آما الوصول الى القمر أو المريخ أو 
الزهرة فليس معناه النفاذ من آقطار السموات بحال من الاحوال وقد فهمنا امتداد 
الكون واتساع السموات وآن أقطارها تربو وتزيد على عدة آلاف من اللايين 
والسنين الضوئية ) وهكذا يرجع الدكتور الفندى عن رأية الأول » ويؤكد حزام 
الله خيرا استحالته ببراهين علمية تفسر قوله تعالى « يرسل علیکما نسواظ من 
نار ونحاس فلا تنتصران » والحمد لله أولا وآخيرا ٠‏ 





إننا ممشر المسلمين نعیش الیوم فی خطر داهم » فان الغرب یحاربنا 
حربا صليبية لا هوادة فیها » ویعتبر قتالنا جهادا مقدسا بسسبب ما غرسه 
البشرون غی سکانه من عداوة لنا منذ نشأتهم » فهم یعتبروننا - ظلما وافتراء ‏ 
اعداء السیح » واعداء الانسسانية » ویحسبون تثریعنا تشریما همجیا » 
ویصفون رسسولنا محمدا - صلی الله علیه وآله وسلم ‏ بانه من سسفاکی 
الدماء ؛ ومحبی الشهوات » والکقب علی الله تعالی ۰۰ ا 

كل ذلك ليحجب هؤلاء المبشرون نور الاسلام عن البشرية » ویبقو! متمتعین 
بامتيازاتهم وسلطائهم . 

لنستمع الآن الى ما يقوله أحد المتعصبين من الغربيين » وما يذيعه على 
قومه » وهو باحث مسسستشرق فرنسی یدعی ( کیمون ) نقد ذکر غی کتابه : 
( باتولوجيا الإسلام ) ؛ 


۳ 





للاستاذ محمود مهدی استانبولسی 


ان الحبانة الحعیه جذام شی ن النانن واخذ یقفا ی ها درا 
بل هو مرض وشال عام » وجنون ذهولی یبعث الانسان علی الخمول و الکسل » 
ولا يوقظه منهها إلا لتقف الدماء ويدمن على مصاقرة الخمور 4 ويجمع بين 
القبائح 3 وما شر محمد إلا عمود كهريائى يبعث على الحنسون فى رؤوس 
امسلمين ويلجثهم الى الإتيان ببظاهر الصرع العامة والذهول العقلى وتكرر 
لفخلة ( الله )(۱) الی ما لا نهاية والتمود علی عادات تنتلب الی طباع أصيلة 
ككرامية لحم الخنزیر و النبیذ والوسیقی وترتیب ما یستنبط من أفكار القسوة 
و النجور غی اللذات »(۲) ۰ 

ويرى هذا المستشرق الخبيث وآمثاله كثيرون : السلمین وحوشا ضاریه 
فد اي نين اداح إياد ‏ سم وال فلل الان ادل الا 
وتدمير الكعية ؛ ووضع خذريح محمد س صلى الله عليه وآله وس سام س فى 


متحف اللوفر (۲) 
ع وا شتا يال ؟ 0 
الالام فى ر الغرب 5 ونحن یسا ہد ون ل"هون 6 نم 1 تلیت آن مص علینا 


کم وقذائف r‏ امتقاما وتشفیا هذا تة شرن غ الد عایات و ال ل كر أعات التی 
3 تكلف أئئسنا أل رد د عليهاأ بصسورهة صحيحة وعيلية منتحة تسیل | ۲ کی مع 
الاسیاع والأنظار 6 

وقد کول هو لاء الغربیون قبل مار أردتنا مات يا 34 الى 5 سن الجماشت التشاغیة 
۳ والمزو الفكر رگ بین آینائنا ویناتنا ند أفكار هم عن EE‏ عن هلر ریق 
مدارسجم التبشیر ب 2 والعلمائية ودوساطة السمثایت و السیئیا و لبد و اللات 
و شیر ها ليكونوا حريا علينا وعلى عتيدتنا من الداخل . 

ن الإسلام سے والمسلمين سب في حمر كبا إذا من شاه و الداخل مث خی تیه 
قائلة وإذا كنا ساقين على شجی ء من الحا 3 اه ن هؤلاء ااسستمیرین مختلفون 
فیا مینهم على اقتسام الغنبية »6 ولو أتفقو | سب كيا كانيت الحال 0 الحرب 
العالمية الاولي ran‏ اعدو الوم استممارنا وأمتصاص دمائنا 6 وبالتالي ى أفنائنا 


انع 


واستئصالنا ! وذلك لان نفوسهم تفلی حقدا علی الاسلام والسلمین بسیب 
التربية الاجرامية والتوجیهات الهدامة والاشساعات الاکرة التی یتلتونها غی 
بیوتهم ومدارسهم ومعابدهم »© وقد رأينا مثالا من هذا الحقد فى كلام ( كيمون ) 
وقد جاء فى إحدى الأناشيد الإيطالية 'التى تعلم للطلبة فی الدارس : 

« إنى ذاهب يا أمى الى الجهاد لمحو القرآن > وإذا ما مت » فلا تحزنی 
على ؛ وإن سئلت عن سبب عدم‌حدادك » فقولی - وانت فرحة - لقد استشهد 
فی سبیل التضاء علی الاسلام 4 . 

وقد أعلن قادة فرنسا غى مناسبات كثيرة ان الحرب فى الجزائر بين 

والمستعمرون غالبا يخفون نواياهم الدينية ‏ أحيانا تحت آسستار 
اقتصادية وسياسية وغیرها من الحیل ؛ ولكن غايتهم الحقيقية هى القضاء على 
الیو شم ۱ 

وقسبا بالله لو آن عرب فلسطین کانوا نصاری لا کان لهم. هذا المصير 
وهذه شعوب البلقان النصر‌انية » غان اول ما فعلته حکومات آوروبا لا قويت » 
الشارعة الی تحریرها من ساطان الدولة العثمانية ااسلمة .- 

كل ذلك یفعله الفربیون علی الرغم من حسن معابلة السلمین لهم نی 
عهود مجدهم وقوتهم » غمدو! الیهم ید العونة وانتذوهم من ظلمات الجهل 
باعتراف علمائهم ومؤرخيهم المنصفين مما لا مجال لسرده هنا . 


وان ما اتل رت الا بن ار ترق و سس اون 

السبيل الى ذلك التبشير بالاسلام فى البلدان الغربية لإطلاع الغربيين 
على عظية الاسلام وانسانیته وسماحتاه» و سسمو مبادثه 6 ومبلغ حاجتهم إليه 
وما خسروه بسیپ محاربتهم له ¢ و آنه صدیق السیح عليه الصلاة والسلام ¢ 
.ومومن بنبوته » وقد جاء هذا الدين رحمة للعالین فاستطاع النهوض بالعرب 
خلال مدة قصیره من الزمن 3 غانطلقو ۱ من بادیتهم وفتحوا الدئيا العروفة 
وقتئذ وماأوها عدلا ورحمة بعد ما ملئت جورا وهمجية . . وهو لا يزال - والى 
الأبد ‏ يحمل بين طياته عناصر القوة و السعادة والعرفة ۰ 

وينبغى أن يكون هذا التبشير على مستوى عال وبارقی وسائل الاعلام » 
ونذکر غیما یلی نماذج منبا لبیان مزایا الاسلام وحاجة الغرب اليه » كل ذلك 
بمختلف اللغات الاجثبية : ۱ 

۲ - الاتصال بالعلماء والادپاء الغربیین و اطلاعیم علی الاسلام . 

۳ ل صنع الأفلام السينمائية وعرضها فى الغرب . 

ه ‏ تاليف آلكتب والنشرات المبسطة عن الاسلام . 

۷ التعاون مع الغربيين الذين أسلموا لوضع الخظطات لنشر الاسلام . 

A‏ — تقوية الإذاعات العربية لإيصال صوت الاسلام الى أسماع جميع 


۳ 


ویحسن الی جائب ما سبق » (علام الغربیین بما جاء فی کتبهم الدينية من 
تحریف وتناقض ومعوقات عن التقدم والرقی . 
کما یحسن ایضا (علام هو لاء E‏ هذه الکتب من توحید 
الإله ونبو E EEE‏ 
اش ۰۰ .کات سیب لشطرابیم ٠‏ وم ریت لد نش عرسا 
هذا :مثل الحياة المادية التى يعيشها القربيون © عدوا ا 
أعمارهم من أجل الحصول عليها دون أن تحقق لهم الاستقرار والسسعادة 
م 7 ٠‏ 
TT, 1‏ ی وی تا AT‏ 
ای على الرغم من توفر جمیم الوسائل الادية -. 
غفی هذه الازمة الروحية إذا تقدم السلمون بالاسلام الصحیح من منیعیه 
٠‏ الفياضين : 0 والسنة » لا من الاختلافات المذهبية الضطرية 6 وبالاسالیب 
على حل جميع مش كلام الامتسادية اااي واا عا امار بيلك 
کر ن تلبات المتسيفين + 
أجل ۳ تقدم اون ا ا ار و ا 
وك فلو عله امان الان فلن الا التب ورون ا 
أمواجا ءي ` 


وبذلك نكون قد أنقذناهم من خطر داهم ينتظرهم من جراء غقدان المثل 
العليا وإستعدادهم الجهنمى الذى يهدد البشرية كلها بالفناء . 
۱ كما نكون قد أنقذنا أنفسنا ان الذین یسسیرون وراءهم ويدورون 
وكذلك نکون ند آنتذنا الحضارة من شر محدق م6 هت هو لاء الغربیین 
العباثرة وجهة صالحة نحو الحق والخیر والسسلام 6 وفتحنا لللبشرية صفحة 
جديدة تحدق لها ا والرقی ا ۰۰ 
أجمع فى توله : 
)0 سمت ريهم آياتنا فى الآغاق وفی أنفسهم حتى بتبين لهم أنه الع € ۰ 


.وقوله : « هو الذى أرسل رسوله ب بالهدى ودين الحق ليظوره على الدين 
كله ولو كره اللشركون » ٠‏ 


سیم تسا ANS‏ هذا ابر نابلخ افطل والتما > وف ور الله 
بيت مدر ولا وير إلا أدخله ألله هذا الدين » بعز عزیز آو بذل ذلیل » عزا یمز 


الله به الاسلام » وذلا یذل به الکنر » رواه ا وال امن اف الدب 
وقال : حديث حسن صحيح ؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبى . 

وقد أعلن كثير من منصفى علماء الغرب وفلا فته عن قرب اليوم الذ 
پدخل قیه الغربیون الاسلام » غقال الفیلسوف الانکلیزی ( برنارد شو ) ؛ 

« إن محمدآ يجب أن يدعى منقذ الانسانية » ولو أن رجلا مثله تولی قیاده 
العالم الحدیث لنجح غی حل مشکلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام والسعادة 
اللذین هو ی اد الحاجة الیهما » وان الاسلام هو الدین الوحید الذى :يلوخ 
لى أنه حائز أهلية الهضم لاملوار الحياة الختلفة بحیث بستطیم آن یکون جذابا 
ومقبولا لكل جيل من الناس »© وقد تنبأت آنه سیکون مقبولا لدی آوروبا غدا م" 
وقد بدأ یکون مقبولا لدیها الیوم ۰ وفی الوشت الحاضر كثيرون من أبناء قومى » 
ومن آهل آوروبا دخلوا دين محمد » حتی لنتمکن آن نقول -- ان تحول الغرب 
الى الاسلام قد بدأ » (€) . 

مذا > ولذا جنا کا الفرب فى الوقت لماش لا يدخل فى 
على دیلنا وعرفتاهم بمبادئه © وهم س ولا فك E‏ 


ومن الغریب - والفریب جدا -- آن یهمل السلمون التبشیر بدینهم وقد 
خص الله سبحانه فى القرآن سهبا معینا ومستقلا من آموال الزكاة للتبشیر » 
فى كل مكان e.‏ ۱ 

وقد ري و ی مب 
اسع من ذلك كل الام أبن كبر ف سب 
صلی الله عليه وآله وسلم صئوان بن أمبة من شنا e‏ 
النايس إلى” . کہا قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدى » حدثنا اين البارت 
عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صنوان بن أمية قال وذكر 
وهن يعلى لمحن اناه وفك اا كبا أعطى يوم حنين أيضا جماعة 
من صنادید الطلقاء و آثرافهم مائة من الابل وقال : » انی #عطی الرحل وغيره 
0 یکبه الله علی وجهه فی ثار جهنم » . وفى الصحيحين 
بتیا جن الیمن ی ت اربعة نفر : الأقرع بن حابسن > وعيينة بن بدر > 
بن علائقت ورد الخیر وقال J.‏ ا «( ٠.‏ 
وا اا ا الاين ال البلاد > 
ومحل تفصيل ذلك فى كتب ألفرو ع و الله اعلم . 
.وهل تعطى الۇلفة على الام بعد ی وة وة 


فیه خلاف » غروی عن عمر وعامر والشعبی وجماعة آنهم لا یعطون بعده ) لان 
الله قد أعز الاسلام واهله ومکن لهم غی البلاد » واذل لهم رقاب العیاد . 

. وقال آخرون : بل يعطون لانه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هوازن وهذا أمر يحتاج اليه فيصرف الیهم . » ۱. ه. 

وجاء فى تفسير الإمام ابن الجوزى قوله تعالى : ١‏ والمؤلفة قلوبهم » 
وعم قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الاسلام بما يعطيهم » 
وكانوا ذوی شرف » وهم صنفان : مسلمون وکافرون » فأما السسسلمون » 
فصنفان » صنف كانت نیاتهم فی الاسلام ضعيفة » فتألتهم تقوية لنياتهم كعيينة بن 
الشرکین » مثل عدی بن حاتم » واما اللشرکون » فصننان » صنف بتصسدون 
المسلمين بالأذى »© فتألفهم دفعا لأذاهم مثل عامر بن الطفيل » وصئف كان لهم 
ميل الى الاسلام » تألفهم بالعطية ليؤمنوا » كصفوان بن أميه » وقد ذكرت عدياً 
المؤلنة قلوبهم فى كتاب ( التلقيح ) وحكمهم باق عند أحمد فى رواية » وتال أبو 
حنيفة » و الشافعى : 4م منسوح . 1 

قال الزهری : لا املم شیثا من نسخ حکم الولنة قلوبهم ) . 1. 2 


سست سب 


لنفکر من جدید غی سهم الولفة قلوبهم » ولنصرفه کما خطط له الاسلام 


مما رآینا خلاصته سابقا ؛ فانه کفیل باحداث انتلاب عظیم فی صفوف الغربیین" ۰ 


ودخولهم مى دين الله أفواجا » أو نجاتنا من شرهم على أقل تقدير » و الحفاظ 
على البقية الباقية من ثروة المسلمين من الضياع وابتلاع المستعمرين لها نتيجة 
إعمالنا التبشير بديننا .. ْ 

وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرص القرآن العظيم على 
التبشیر » فلم تصرفه مشکلاته فى المدينة المنورة بعد هچرته للیها » وما لاتاه 
من موامرات الشرکین من الخارج » ومژامرات الیهود والنافتین من الداخل 
عن هذا التبنشیر » فبعث الکتب والرسل الى الملوك والأمراء والاقيال يبلغهم 
دعوة الاسلام ويحثهم على الدخول فيه مع أقو امهم الذین یحملهم تبعنهم : 

وقد كان هذا الرسول العظيم يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة فی 
ذلك أنواع الاضطهاد والعنت » حتی دخل الکثیرون فى الإسلام . 


ا 

ET‏ ف بعرض الدعوة للاسلام ‏ أن أتحدث عن 
الكتب التی ارسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وما رانتها من 
احداث وتطورات » لعلها تثير فينا الحماسة وتبعئنا على التضحية هنسارع الى 
تبلیخ دين الله تعالى الى الامم جمعاء حتی نکون شهداء حقا عليهم دوم القيامة 
باننا بلغناهم ولا کانوا معذورین بعدم سلامهم » وکنا مسوولین عن تتصيرنا » 
و عما ثلاقی منهم من اعتداء ت 
بسببها من اضطهاد وقتل .. 00 3 


يف 


خرج النبی صلى الله عليه وآله وسبلم على اصحابه فقال : 
« أآيها الناس » إن الله قد بعثنى رحمة للناس كافة هلا تختلقوا على كما 
إختلف الحواريون على عيسى بن مريم »© ۰۰ 
قال اصحابه : وکیف اختلف الحواریون يا رسول الله .. ؟ 
قال : « دعاهم الى الذى دعوتكم إليه » غأما من بعثه مبعثا قریبا ؛ فرضی 
وسلم » وأما من مبعته مبعثا بعيدا » فكره وجهه وتثاقل » . 
ثم ذكر لهم أنه مرسل الى هرقل وكسرى والمتوقس والحارث الفسائى 
ملك الحيرة والحارث الحمیری ملك اليمن » والی نجاثشی الحبشة يدعوهم الى 
الاسلدم ۰ . 
فأجابه اصحابه الى ما آراد » غضنع له خاتما من غضة نقش عليه « محمد 
رسول الله » وارسل الكتب مع رسله a“‏ 
روى الطبرى فى الجزء الثالث من تاريخه أنه لما وصل کتاب رسول الله 
الى هرقل ملك الروم » وهو بالشام برید العودة الى التسطنطينه » جمع الروم 
يا معشر الروم » انى عارض عليكم امورا فانظروا فيما قد أردتها » قالوا : 
وما هى ؟. قال : تعلمون - والله -- آن هذا الرجل لنبی مرسل » نا نجده غي 
کتابنا ؛ نعرفه بصفته التی وصف لنا » فهلم غلنتبعه » فتسلم لنا دئیانا و آخرتنا 1 
فقالوا : نحن نکون تحت یدی العرب ؛ ونحن اعظم الناس ملکا واکثرهم حسالا 
و افضلهم بلدا ۰. فلما آبوا علیه » قال : آما والله لترون آنکم قد ظفرتم اذا امتنعتم 
منه فی مدینتکم ۰۰ ثم جلس علی بغل له » فانطلق حتی اذا آشرف علی الدرب 
اإستقيل أرض الشام ثم قال : السلام عليك ارض. سورية تسلیم الوداع » ثم 
رکض حتی دخل التسطنطینه ... 
آما کسری فازس فإنه ثارت .ثائرته » واشتد غضبه عندما تسلم کتاب 
الرسول » وبعث الی عامله علی اليمن - باذان -- یأمره بان ينهض لتأديب هذا 
الرجل وجاء فى إنذاره « إبعث الى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك 
فلیأتیانی به » .. ۱ ۱ 


وارسل باذان رجلین من قبله الی الرسول ؛ غلما وصلا الیه اخبراه آن 
كسرى يطلب مقابلته » فصرفهما الرسول على أن يلتقى بهما فی الفد .. . . 

وحان موعد الرجلین » غذهبا لقابلة الرسول صلی الله عليه وسلم > 
فاخبرهما بمصرع کسری بید ابنه شیرویه » کبا آخبره الوحی » خدهشا من . 
هذا الخبر . وقال لهم رسول الله : « آخبرا ملککم ذلك عنی ؛ وقولا له : ان دینی 
وسلطانی سیبلغ ما بلغ ملك كسرى ... وقولا له انك ان اس لمت اعطيتك . 
ما تحت يديك © وملكتك على قومك من الأبناء » . 

"ولا وصل الخبر الى باذان وتحقق بعد ذلك من قتل كسرى قال ١‏ « إن هذا 
الرجل لرسول » ۰. فأسلم واسلم من کان معه من الفرس ببلاد الیمن ۰ ۱ 

واما الثوشس عظیم القبط غی مصر » فقد استقبل حامل کتاب الرسول 
بما يجب من (کرام وبعث معه بهدية : جاریتین وغیرهما » آما الجاریتان نماریه 
التى إختارها النبی لننسه فولدت له ابراهیم من بعد » وسیرین التی آهداها 
الی شاعره حسان بن ثابت ۰ ۱ ١‏ 


A 


علی الارض > وقال ۰ اشهد آن لا له الا الله » وان محمدا رسول الله » وحفظ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آل تة ول الله م اه لت وان وك ن اتحاي ةة 
سلام عليك يا نبى الله من الله ورخمته وبركاته الذى لا إله إلا هو » والذی 
هدانی للاسلام » آما بعد » فقد بلفنی کتايك يا رسول الله غیما ذکرت من امر 
عيسى عليه السلام 4 فورب السماء والارض إن عيسى عليه الصلاة و السلام 
لا يزيد على ما ذکرت » وقد عرفنا ما بعنته للینا وقربنا ابن عمك واصحابك » 
واكهد انك رسول الله صادقا وقد بايعتك وبايعت ابن 'عبك واسلييكة على يذه 
لله ري لین در 0 ۱ ۱ ۱ 
. وقد سر النبی کثیرا لاسلام النجاشی ؛ ولا بلفه موته صلی علیه صلاة 
الغائب لعلية انه ل يجل عليه احد قن الصقية عد ۱ 
اکتنی بهذا التدر من سرد مبلخ اهتمام الاسلام بالتبشسیر » وقد جعله 
مرضا عینیا علی العلماء غقال سبحانه : « ولتکن منکم آمة یدعون الی الخیر س . 
آی الی الاسلام -- ویأمرون بالعروف وینهون عن النکر واولئك هم النلحون » 
آل عمران ۱.۰۵ 
الاسلامی اعطاء موضوع التبشیر بالاسلام فی دیار الفرب ما یسستحقه من 
اهتمام » وهو آولی من التبشیر به غى أفريقيا وغيرها حيث يلقى هناك مقاومة 
عنيفة من جيوش المبشرين النصارى بوسائلهم المختلفة. القوية .. ولا يوجد كل 
ذلك فی الغرب نفسه » و هو مصدر الجريمة ی 
اليس مما يبعث على الأسى والحسرة أن نرى دول الغرب القوية تتعاون 
علی حشد کثیر من امکانیاتها وثرواتها للتبشیر بالنصر انية في العالم مما أخضع 
لها کثیرا من العوب والجماعات والافراد بینما نحن ساهمون لاهون عن هذا 
التبشیر » مما جعلنا نحصد چزاء تفریطنا : استعمارا واضطهادا وجلاء و(عتداء: 
وغيرها من الشرور لا نزال نعانی ویلاتها الی یومنا هذا .۰. ؟! ۱ 
۰ « ان هی ذلك لذکری لن کان له قلب او القی السیم وهو شید 4 .. 





(1) أنظر كيف تسیء البدع والاوهام الی سیعة الاسلام » فان الذکر بلفظ « الله > الله » 
لم برد فى المكتاب أو السنة »> وخاصة اذا كان مصدوربا بالرقص كما يحدث ذلك فيما يسسيونه 
بجثقات الذگر » مها حمل -هذا المستشرق یظن أن ذلك من الاسلام وراح يسميه بوظاهر الصرع 
والذهول العقلی . 

(؟) تاريخ الامام محمد عتده 1.۹/۲ . 

(۲) الاتجاهات الوطنية غی الادب الماصر ۲۲۷/۱ , 

(؟) من رسالة سباها ( نداء الممل » نشرت فی مجلة نور الاسلام التي كان یصدرها 
الجامع الازهر , 
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للشیخ محمد الفزالی 


ریما شك بعض الناس فى حقيقة 
الدین الذی یمتنقه » آو غی جدواه 
عليه .. ! 

عن ساور هذا الخاطر احدا من 
خلق الله ؛ فان العربی آخر امریم 
المستحيل أن يساوره ۰۰ !1 

ذلك أن فضل الاسلام على العرب 
كيضل اضيا والماء على ارزع e“‏ 
عدم © وجعل لاسمهم حقيقة » واقام 
بهم دولة وانشا حضارة 6ه 1 

قد تكون مسعضسن العقائد عقاقير 
مخدرة للنشاط البشرى :. ! 

لکن الاسلام لا جاء العرب شحذ 
هیمهم » وأنار عق ولهم ٤‏ ووحد 
صفهم » وطار بهم الی آغاق مادية 
و 9 
۳ آو اعداو هم ۱۹ 

مشی العرب قی طریقالجد الذی 


شقه الاسلام لهم » فعرفهم العالم 
وکان من تبل پجهلهم » و قشاع على 
ماضیه التریب ما لا ینکره الا متعصبب 
كنود 1 

وارتبطت مکانة العرب الذاتي 2 
والعالية بهذا الدین » فهم يتقهترون 
وهم یرتقون ویتقدمون ذ| تشبئوا به» 
وتحترم حقوقهم .. ۰ ۱ 
لم تسقطع التحليق إلا بعد ما تخففت 
من مواريثها الدينية » كلا ؛ آو 


جزءا واه 1 


وقد أستطاع مسلمو الجزائر فى 
اللاي اوا وا ا 
وما ینبغی تقریره غی هذا الجال 
1 ا م وحده كان و نود هذا 
ا ۰ 


غلما ظفر الجزائريون باستقلالهم 


بدعوا یستمیدون‌عروبتهم التی فقدی‌ها ‏ 


خلال قرن وربم » وضعت مشروعات 
لجمل الافراد و الجماعات ینطتسون 
بالعربية ویتفاهمون بیا ؛ بعد 
ما کادت هذه اللفة تبید آمام زحف 
الفرنسیة وسیادتها فى اله وارع 
والدواوين .. !! 

إن الاسلام بالنسبة الى العروبة 
ولی نعمتها و صسنسانم حیانها » وتد 
اعترف مسیو ( جارودی ) س و هو 
. شیوعی‌فرنسی عاش ردحا من الزمن 
عن یه ال ی الارن ا 






ا ا أوقد 
و آن الاسلام 1 ان يوصف بأنه 
مخدر للشعوب ۰۰ 1 
شسا مختارا ينضل غيره لسلالة 
معينة أو دم خاص » كلا كلا » إن 
الله اختار لعباده تعاليم راأشدة 
وشرائع عادلة » ثم وكل الى العرب 
أن يحملوا هذه التعاليم والشرائع 6 
ليعملوا بها وليعاميوها من ثساء .. 

والله يأبى كل نعرة عنصرية أو 
استعلاء قومى ۰ ` 

آنها مبادیء مخدده » تنطلق الأمة 
نها »نکن فين الله ۶ او ناد متها 
ميدعها الله لنقسيها .. !2.1 ”7 


بالوشاء ِ الیادیء تصعد » فان 


غرطت هو ۱ 
وال بل الله للمنهزمين فى 
الأعلون إن كنتم موّمنین » فالعسلو 


قرین الایمان + 

واب ویتهدد E‏ بالطرد 
واا د اها لار ورن 
ان هی ابقت حبلها موصولا بربها : 
(( يا ايها الذين آمنوا اطیموا الله 
واطیموا الرسسول ولا تبطلواً 
أعمالكم ۰ إن الذین کفروا وصدوا عن 
سای الله ثم ماتوا وهم کفار غان . 
يففر الله لهم ٠‏ غلا تهنوا وتدعوا الى 
السلم وانتم الاعئون والله معکم ون 
يتركم أعمالكم ١)‏ ه 


اترم ولي نتا ومسا ضما رشنا 


و التدبر شی هذه الآيات الشسلاث 
يعطى فكرة بيئة أن تفضيل الأمة هو 
تفضیل سلوكت » ومنهج » لا تفضل 
دم أو لون . 

وان الإيمان الشريف والاستقامة 
الو اضحة آاساس العزة النشوده .. 
وأنه مهما لاقى المسلمون من صعاب 
وهزائم غاا بجوز أن يقيلوا سلما 
مخزية © ولا أن يعطوا الدئية من 
انفسهم ۰ 

ولهم أن يركنوا الى الله ٤‏ ولن يذل 
جانبهم » ما آمنوا به وعملوا له ۰ ۰ 

واليقظة المزيزة ا 
الاسلام وهو بینی الآمة يمسكن أن * 
نتابعها فى مرحلتين 

٠‏ الاولى : فى العهد اللكى > يوم 

ن السلمون قلة تتوقع اي 
9 عليهیسسا الأذوياء ! أقد آمر 
السلمون ایان هذه المحن أن يثبتوا 


ویشمخو | بحقهم 4 ويتذكروا لكل 


1 





هوان ینزل بهم » ویطلبوا ثأرهم ممن 
و ی ا 1 
ملحوظة لا عن ادعاء مرفوض . !1 
انظر کیف وصفت سورة الشورى 
المكية طلاب: الآخرة الذیق یوترون 
ما عند الله على هذه الدنيا © إنهم 
« الذين اسستهايوا لريهم وأقاموآ 
الصلاه وآمرهم شوری بینهم وممسا 
رزقناهم ينفقون ٠ ٠‏ والذين إذا اصابهم 
البفىهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فاأجره على 
الله آنه لا بحب الظالمين )) ٠‏ 
فطلاب الآخرة ‏ كما وصسفتهم 
السورة المكية ل ليسوا الذين 
يعيشون فى الدنيا اذنابا مستباحین ) 
آو ضعافا مفموصین و كما يقول 
الشاعر يصف توما تافهین .. 
ويقضى الامر حین تغیب تيسم 
ولا یسستأمرون وهم شهود !! 
3 » لا » إن هؤلاء المؤمنين بالدار 
الآخرة يفرضون 00 على هذه 
والصديق . على آن بحسب 
ويزن رضاهم وسبخطهم » ویعلم 5 
وت الغدوان عليهم اذى مخذور وشر 
لأنهم إذا RS‏ ينتصرون 
و السيئة يجئلها + 


لدب للجبامةکلیا بل هو کل 


الس إلى حق النرد فى ماله 
الخاص 

EE‏ النبى صلى الله عليه 
وسلم : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالی ۰ ۰ 

تال : ۷ تعطه مالك .. ! 

قال : أرأيت إن قاتلنى .. ؟ 

قال : قاتله .. ! 

قال : أرأيت إن قتلته .. ؟ 

قال : هو فى النار .. ! 

قال : أرأيت إن قتلنى د 


تال : غأنت شهید .. ! 


1 


فل هذه الؤسانا: عن الک یر 
الاغراد a‏ 0 سیحانت 
هذا بهتان 

" فاذا تجاوزنا العهد د الكى الى 
الروح الابية الشامخة . 

إن الهوان حريمة 4 وقضاء الحياة 
غی ضعف واسسستکانة مرشح اول 
للسقوط فى الدار الآخرة .. 

ومن هنا أثبت القرآن الكريم بعذا 


الحوار دين ملأئكة الوث وبين الذين 


عاشوا فی الدنیا ی متاع » 
واحلاس ذل . 
» إن الذين 5 الملائكة ظالمى 


وج الارض > قالوا : 


الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا 


غیها » فاولئك ماواهم جهنم ونام 
مصیراً )4 ۰ 

والهجرة اللمفروضة هنا » هی 
التحول من مکان بهدر غیه الایمان 
وتضیع معاله الیمکان یمن غیه ره 
علی دینه ۰ 

ی ی 
كانوا 0 امه ذرة ذرة 0 
الله“ ۰ 

و ۳ قبول تاو والت 
آخر رمق ۰۰ وممأ يؤكد هذا العنی 
إن القران اعشی. الطیتوانفت. التی 
تنمذتر" فی هذا التمرد الطلوب علی 


الشر . 

استتنانها مان مصیر ها کر 
مملتا على رجاء الشقر ره الوا على 
توكيد ذلك 1 


( 2 اس تضعفین من الرحال 
و النساء والولدان لا بستطیمون حبلة 
a‏ 
a‏ 8 


وهى إثارة مقصودة حنی, لا يتعمد 
عن مكافحة المعتدين من يقدر على 
إن المؤمن لن يكون. أبدا ثالث 
الصنفين اللذين عناهما الشاعر فى 
قوله : 
ولا يقيم على د يم يراد به 1 
إلا الآذلان» عير الحى » والوتد . . 
هذا علئ. الخيف مربوط يريدة 
وذا يقشصدق غلا يرثى له أحد !! 
السلم لا يقبل الحياة على أية 
صورة وبأى ثمن »© إما أن تكون كما 
ییفی » ولما رفضها وله عند ربه خیر 
منها و آثشرف .. !! ۱ 
ومن صیحات الكرامة والاباء قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قتل دون ماله غهو تشسهيد ؛ ومن 
قتل دون دمه غهو شیید » ومن قتل 
دون دینه غهو شهید » ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد » !۱1 
وفى حديث آخر « من قتل دون 
مظلمته فهو شهید !! » . 
هل رأيت ١‏ سس تنهاضا للهمم » 
واستئفازا للنضال » واستثارة .للذود 
عن الدماء و الاموال و الاعراض 4 آحر 
من هذه المبادىء ؟ : 
آیمکن في منطق العقل والإنصاف 
أن يوصسف هذا الدين بأنه مخدر 
الشسعوب ۰۰ ؟ ألا شاهت الوجوه ۸ 
وريما اتصل بهذه التهمة المتهافتة 
تصور البعض أن الدين رباط مع 
الماضى » وأن التطور يناغيه .. 
ونتساءل نحن : ما هذا التطور ؟ 
إن الإلحاد ليس تطورا ! بل هو تردید 
لكفر ١‏ لمسسغار من جهلة الترون 
الاولی . 
من آلوف السنین وقفت قبیلة عاد 
من رسولها موقفا کأنیا لخصت فيه 





السنة الشطار من دعاة الالحاد : 


( آیمسدکم آنکم [ذ1 متم وکنتم ترابا 
وعظاما أنكم مخرحون » هیهات 


هيهات لما توعدون إن هى إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» 
إن هو إلا رجل اغترى على الله كذبا 
وما نحن له بمؤمنين )») . ۱ 

إن التحلل من قيود الدين وفضائله 
لیس تجدیدا ولا ابتسکارا » بل هو 
خنوع للفرائز الدنی.ا التي آنامت 
القرون » وجعلتهم یحیسون ونق 
شهو اتهم وحدها ! فأى ارتقاء فی 
ذلك السكك الرخیص ., ؟؟ 

یا شباب العرب اتدرو! التراث 
النفيس الذى شرف الله به آمتکم 
وام عليه اریخ 

إن الدين الذى تنتمون اليه رفع 
مناركم قديما » وهو وحده القدير على 
استنقاذكم من ورطات هذه الأيام !! 

لا تنم دعوا بمن يزهدكم فى 
رسسالتكم »© فهو يرسم لكم طريق: 
الوت .. !1 , 

ان آمما آخر ی لاذت بعتساند 
أردآأ جو هرا وسوا منهجسا 4 
واسستطاعت أن تفالي كم وأن 
وثقوا آنه وحده العاصم من الفرق . 

كم یحزننی آن آری شبابا عربی* 
النسب آعجمی الكر واللفية 
والضمیر .. !1 

لا يستند الى عقيدة » ولا یعتز 
بتاریخ » ولا یستظل براية » ولا یسیر 
الی غاية خدعوه فقالوا : الجیسل 
ال اعد e8‏ ولو صدئو ه لقالو! : 
الجيل الضائع الهابط .. 

انظر الیه ملیبا » ثم اهمس فى 
حسرة : انك بهذا الشرود والفراغ 
تصنع. اليزيمة تلو الزيمة 4 وتجر 
الكارثة بعد الكارثة .. ! 

متى تعود الى كتاب ريك » وسنة 
۱ سیبقی اللیل حتی تقع هذه المودة 
الرتقبة » ویحمل العرب مرة آخری 
رسالة الإسلام : 
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ان اخطر ما تواجههه الجتمعات الاسلامية نی الوقت الحاضر هو ما يسمي 
من الأسلحة الأخرى ؛ ذلك أن الاستعمار فى العصر الحديث قد غير من اساليبه 
القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشعوب واستماتتها فى 
الدفاع عن دينها واوطانها ومقدراتها وتراثها » حيث أن الآخذ بالقوة وعن طريق 
المنت والارهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما فى الأوقات الحاضرة 
بعد أن انتشر الوعى بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك 
منخلمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن طريق 
القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعب » وان لاهل کل قطر حقهم الطبیعی فی 
سيادتهم على أرضهم واستثمار موأردهم وتسيير دفة الحكم فى أوطانهم حسب 
ميولهم ورغباتهم وطريقتهم فى الحياة وحسب ما تدين به تلك الشعوب من 


$ 


معتقدات ومذاهب وأسأليب : مختلفة للحكم مما اضطر معه الی الخروج عسن 
هذه الأقطار بعد قتال عنیف وصدامات مسلحة وحروب کثيرة دامية . ۱ 


ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر فى عدة وسائل واتخذ كثيرا من 
المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات 
ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التى ينبغى أن تتخذ للوصول الى الفاية التى بريد 
فى الدهاء والمكر و التلبیس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ 
الاعجاب بما حققه فی مچجال الصناعات الختلنة والکاسب الادية فی نوس 
أغلب الناس حتى اذا ما تشربت بها قلوبهم وأعجبوا بمظاهر بريقها وللعانها 
فى فوت الطلاب والمتعلمين الذين لا یز الون فی سن المراهقة والشباب اختارت 
جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة لاکمال تعلیمهم غی الخارج 
نمی الجامعات الاوربية و الامريكية وغیرها حيث يواجهون هناك .يسلسلة طويلة 
من الشبهات والشهوات على أيدى الستشرقین واللحدین بشکل منظم وخطط 
مدروسة وأساليب ملتوية فى غاية المكر والدهاء ‏ وحيث يواجهون الحياة 
الغريبة بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكيك ومجون وإباحية . 


وهذه الأسلحة وما يصناحبها من أغراء وتشجيع وعدم وازع من دين أو 
سلطة قل من ینجو من شباکها ويسلم من شرورها إلا من عصم الله وهم القليل 
تب وهؤلاء بعد اكمال در استهم و عودتهم الی بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة 
فى الدولة خير من يطمئن اليهم المستعير بعد رحيله ويضع الامانة إلخسيسة في ٠‏ 
أيديهم لينفذوها بكل دقة » بل بوسائل واسالیب اشد عنفا وتسوة من تلك التسی 
سلکها المستعمر كما وقع ذلك فعلا فى كثير من البلاد التی ابتلیت بالاستعمار آو 
أما الطريق الى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوشه واضراره 
فیتلخص غیما آقدمت علیه حکومتنا السنية بعد ادراك كامل للمصلحة العاية 
فى المملكة حرصا على سلامة عقيدة هؤلاء الشباب وصيانة أخلاتهم وخوفا على 
تقد س وحتى يساهموا فى بناء مجتمعهم على ضوء من تعاليم الشريعة 
الابتعاث الى الخارج وحصرته فى علوم معينة لا يتوفر فى الوقت الحاضر 


وإنا لنشكر لحکومتنا السنية هذا الصنيع وحرصها الشدید علی مستقبل 
الامة والوطن وعلى ما حققته وأنجزته من المشاريع النافعة والمكاسب الضخية 
ونسال الله لها مزيدا من التوفیق للعمال الصالحة والخدمات النافعة للمسلمین 
وصبغها بالصبفة الاسلامية على وجه أكمل والاستكثار من المؤسسات العامية 
التی یستغنی بها آبناء البلاد عن السغر الی الخارج -- واختیار السدرسات 
و الدیرین و الدیرات وآن یکون الجمیع من العروفین بالاخلاق الفاضلة و المتيدة 
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الطيية والسيرة الحسنة والفيرة الاسلامية والقوة والامانة لان من كان بهذه 
أما اذا اتتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب الی الخارج لعسدم وجود 
بعض الماهد النئية التخصصة لا سیما فی مجال التصنیع واشبامه فاری آن 
يكون لذلك لجنة علمية امينة لاختیار الشباب الصالح غی دینه واخلاقسه التشبع 
بالثقافة والروح الاسلامية و اختیار مشرف علی هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه 
ونشاطه نی لدعوة ليرافق البعثة المذكورة ويقوم بالدعوة الى الله هناك » وفى 
الوتت نفسه یشرف علی البعثة ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها ويقوم 
بارشادهم وتوجیههم واجابتيم عما تد یعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك ٠‏ 


. وينبغى أن تعقد لهم دورة قبل ابتعائهم ولو قصيرة بدرسون نیا جمیع 
المشاكل والتسبيات التى قد تواجههم فى البلاد التى يبتعثون اليها ويبين لهم موقف 
الشريعة الاسلامية منها والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
وحكمة الجهاد ابتداء ودفاعا وغیر ذلك من الأمور التى يوردها أعداء الله على 
السلمین حتی یکونوا علی استعداد تام للرد علی ما یعرض لهم من الشبه ۰ 

اما عن مجابهة الفزو التمثل نی الاذاعات والکتب والصحف والجسلات 
والاتلام التی ابتلیت بها الجتمعات الاسلامية نی هذا العصر واخذت تشفل اکثر 
آوتات الرء السلم والراة السلمة رغم ما تشتمل علیه نی اکثر الاحیان من السم 
التاد قاری آن من اهم علاج ذلك آن تهتم الدول الاسلامية لا سیما حکومتنسا 
الواسعسة وتفرغ لكتابة البحسوث والنشرات والتسالات النانسسة 
والدعوة الى الاسلام والرد على الفزو القتانی النظم وکشف عواره 
وتبيين زيفه حيث أن الأعداء قد جندوا کانة امکاناتیم وقدراتهم واوجدو النظمات 
وعرض الاسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما واخلاتا عرضا شیتا صانیا جذابا 
لاليب الطيية العصرية الناسبة وعن طريق الحكية والموعظة والجدال بالتی 
هى أحسن فهو الدين الكامل الجامع لكل خير الكفيل بسعادة البشر وتحقيق الرقى 
الصالح والتقدم السليم والامن وآلطمانينة والحياة الكريمة والفوز فى الدنيا 
والآخسر © © 3 

وما أصيب السلمون الا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كمأ يجب ؛ وعدم ديم 
الدعوة البه » وتحیل الاذی فی ذلك بالاسالیب والطرق التبعة فی هذا العصر 
ومن أجل ذلك حصل با حصل الیوم من الترقة والاختلاف وجیل الاکثر لاحکام 
الاسلام والتباس الامور علیهم . 


ومعاوم آنه لن یصلح آخر هده ألآأية اه چا اصلح أولها والذي صلح بك 


اولها هو اتباع کتاب الله الکریم وسنة رسوله الامین علیه من ربه اففتل الصلاة 
و التسليم كما قال تمالی ( اتبموا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ) وقال سبحانه ( ومذّا 
کتاب آنزلناه مبارك غاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون ) وقد و عدهم الله سبحانه على 
ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة كما قال سبحانه وهو اصدق القائلين ١‏ وکان . 
حقا علینا نصر الژمنین ) وقال سبحانه ( وان تصبروا ونتتوا لا یضرکم کیدهم- 
شيئا ان الله بما يعملون محيط ) وقال عز وجل ( وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم ديئهم 
الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفيم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شسيئا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) وقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا أن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) والآيات فى هذا المعنى كثيرة » ولما حقق 
سلفنا الصالح هذه الآيات الکریمات قولا وعملا وعقيدة نصرهم | الله على أعداء 

ومكن لهم فى الارضر ونشر بهم العدل ورحم بهم العباد وجعلهم قادة الأمة وأئمة' 
الهدى ولما غير من بعدهم غير عليهم كما قال سبحانه « إن الله لا يغير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم » . ا 3 


غنسال الله سبحانه آن یرد السلمین حکومات وشعوبا.الی دینهم ردا حميدا 
وان يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحکم به وآن یجمع کلمتهم علی الحق ویوفتهم 
للتعاون علی البر و التتوی والتواصی بالحق والضبر علیه انه سمیم قریب وصلی 
الله وسلم علی نبینا وسیدنا محمذ وآله وصحبه واتباعه باحسان . 











اللواء لرکن/ محمود شیت خطاب 


لا بد للمتکلم فى الدين أن يؤمن إيمانا عميقا بالدين ويؤمن أنه يدافع عنه 
دفاعا عن قضية عادلة ويدعو اليه إنقاذا للناس من شرور الدنيا الى خيراتها 


٠‏ وفضائلها » ومن عذاب الآخرة ونار جهنم الى جنة عرضها السموات 


1 ۰ ۰ 
واارض ۰ 
ولا بد للمتکلم غی الدین » آن یعمل به ویجمله منهجا له فی الحياة لا 
يحيد عنه قید انملة » وآن تطابق آقواله آعماله » بل تزید آعماله علی آقواله 
لیکون قدوة حسنة لریدیه وسامعیه . واعتتد آن هذین الشرطین هما أهم 
الشروط التى يجب أن تكون فى المتكلم. بالدین -- الزیمان العمیق بالدین آو 
هذان الشرطان الرئيسيان هما النية والعمل ٠‏ 
ويتتضى أن يكون المتكلم فى الدين عالما فى الدين »© متقنا لفروعسه 
وآصوله حنی یفید کلامه » ویقبل الناس على سماعه ۰ 
والذی تکون بضاعته فی العلوم الدينية قليلة » تکون فانئدته للمسامعین 
قليلة ایضا » وقد کان السلف الصالح لا ینکلمون فی الدین الا اذا بلفوا شاآوا 
بعیدا غی الملوم الدينية وسمح لهم آساتذتهم بالکلام آو الفتیا . 


الأجابة على سؤال دينى ما لم يفتشى عنه فی مظانسه من الصادر » ويسال , 
عنه أهل الذكر .. ۳ 
ومن الهم أن يتقن المتكلم فى الدين علوم اللغة والبيان » فكلما كان 
اد بليما » أثر فى الذين يسمعونه والذين يأخذون عنه © وقد كان النبى 
صلی الله علیه وسلم آبلغ البلفاء » وأفصح الفصحاء وقد أوتى جوا مع 
| ۰۰ ۱ : 
EE‏ ۰ 
ولا يسعنى إلا أن أقف وقفة قصيرة عند مزية ( الایجاز ) » فهى مزية قل 
أن يتحلى بها المتكلمون فى الدين ‏ مع الأسف الشديد فى هذه الأيام ٠‏ 
يكف خطيب الجمعة مثلا » ول الدلائل تدل علی آنه لم ( بحضر ) شمیف. 
ليقوله » غيبدا بالكلام ( الرتجل ) ویتمادی فی ارتجاله » ویاتی بافکار من 
الیمین والشمال » اکثرها غیر متساوق > يشيع فيها الاضطر اب والتناتض > 


ويقضى فى خطبته ساعة أو أكثر » غیر ملتفت الی وجود آطفال وشیوخ » ولا 
إلى حالة الطقس باردا أو حارا ۰۰ كل همه أن يتكلم وأن يرتجل الكلام 6 وأن 
يكون صوته مرتفعا كهزيم الرعد وان تتحرك یداه وراسه » ويتحرك كل 
وطالا سألت نفسی حین اصلی الجمعة ماذا قال الخطيب ؟ وبكل أمانة لا 
أعرف ماذا قال . ۲ ۱ 
مستوای الثقافی ۰.۰ ريما اكون شارد الذهن .. ِ 
ولكننى سألت من أثق به هذا السوال ماذا قال الخطیب ؟ فکان الجو اب 
دائما والله لا آدری ۰۰ ا 
الایجاز الایجاز علی آن يكون الكلام معدا ومرکزا » وقد کان النبی صلی 
الله عليه وسلم من أقل الناس کلاما » وخطبه السجلة التی وصلت الینا 
قصيرة » ولکن غیها اعظم الفائدة . 
ومکذا فان الکلام لا یقاس بطوله » بل یقاس بمقدار فائدته . 


“¥ » 


ومن الضروری آن یکون التکلم بالدین دارسا عميقا » اى آنه لا یکتنی 
بما حفظه من علم » بل یدرس موضوع خطابه قبل التائه دراسة عميقة » ولا 
یکتفی بمصدر واحد بل یتلب صفحات اکثر من مصدر و احد » ولا یقتصر على 
المصادر القديمة بل يبحث فى المراجع الحديثة . 

وأفضل أن يكتب ما سيقوله ويقرأه على مكث » ولو أن أكثر المتكلمين 
يفضلون الارتجال » لآن الكلمة المكتوبة تكون مختصرة وشاملة غالبا » ویکون 
التکلم مقیدا بها . ۱ ۱ 

آما الکلام الرتجل فیشرق ویفرب ویغزوه الاستطراد » فیطول الکسلام 
وغالبا ما یدب الى السامعين الملل والكلل والتذمر من التکلم سرا وعلانية . 

كما أن الكلام المكتوب یجبر صاحبه علی الدراسة و التمحیص » بعکس 
الکلام الرتجل الذی قد یخطر علی بال صاحبه فی اللحظة والتو دون سابق 
تحضیر » وکل دراسة وتمحیص تأتی بخیر وتدی الی بركة وکل کلام مرتجل 
أو عمل مرتجل غالبا لا يؤدى الى خير . 

وسیقول قائل لن- الکلمة الرتجلة تثر فى السامع. أكثر من الكلية 
التروءة » والواتع آن الكلمة التروءة العدة فائدتها أكبر من فائدة الكلية 
الناس بالخطیب الرتجل مهما یقسل من کلام فقد آصبح الناس یزنون کلام 


. القائل فیعجبون بما یستحق الاعجاب » ویرفضون ما یستحق الرفض‎ . ٠ 


و هناك جامعات محترمة لا ترضی من الاستاذ آن پرتجل درسه » بل. : 
! بد من آن یتدم ذلك الدرس مکتوبا » فیعرض علی لجنة خاصة نتقره آو 
تعدله أو ترفضه . ذلك لأآن تلك الجامعات تحرص 'على عقول طلابیا 
ووقتهم » وقد تعلمت بالتجربة أن الأستاذ المرتجل كثيرا ما ينسئ شيئنا أو 
يسهو عن شسىء أو يقرر خطأ بعض الحقائق العلمية ) يضر سامعیه ویفضح . 
AY ۱ ۳ 1 ۰‏ 


والاسلام والحمد لله واسع جدا » فیه مجال للقول کثیر > وهو دين 
یصلح لکل زمان ومکان ویرفع من مستوی کل مجتمع ۰" ۱ 

والامة الاسلامية تمانی من غزو فکری شنیع » والفکر لا یتاوم الا بنکر 
باساوب حدیث » یتضی به تضاء مبرما ملی الانکار الوافدة والبنادی» 
الستوردة .۰ ۱ 

الست اعنی أن كل فكر واغد لا خير فيه » فهناك أفكار مفيدة لا باس من 
تعلمها وتعليمها » ولكننى أرفض كل فكر يناقض روح الاسلام » ولست اشنك 
أن مثل هذا الفكر أضر معتنقيه ويضر من يعتنقه ٠‏ 

و الحضارة العالية عبارة عن أمكار اشسترك فيها كثير من الآمم » والفكر 
الصالح هو من صمیم الاسلام آما الافکار الضارة شهی التی لا نرید أن یتورط 

والمتكلم فى الدين » يجب ان يعرف الأفكار الوافدة الضارة » والبادیء 
المستوردة التى تناقض الاسلام »> ويعرف كيف يستنبط من الدين ما يقوض به 
تلك الأفكار والمبادىء بأسلوب علمى حصيف ۰۰ 
آما آن يبقى المتكلم فى الدين ؛ مصرا على الكلام عن نواقض الوضوء 


يستطيع أن يسأل عنها ليتعلمها خلال دقائق معدودات ٠.‏ 

آما آن یبتی النکلم فى الدین حریصا علی تردید نصوص معینة من کتب 
معينة عفى عليها الدطر وانکرتها الايام » غان النتيجة التوقعة هی آن 
يكون .هناك انفصال بين هذا المتكلم فى الدين › وبين سامعیه وخاصة من 
الشباب ٠‏ 

ود حدثنی شیخ من کرام الشیوخ » ولكنه يعيش غى غير عصره ؛ 
ویجهل التیارات الجارفة التی تلعب بافکار الشباب فی الدارس والعاهسد 
و الجامعات والجتبعات » نذکر آن الدنیا بخیر وان الناس متمسکون بدینهم 
... ألخ... 
وکان ذلك الشیخ سادتا » لانه کان یتحدث عن الجتمع الصفیر السذی 
يعايشه ويخلط به ٠‏ 

واتذكر ائنئ حدثته بالواقع » وقلت له إن هوة عميقة تفصل بينكم - بين 
الشيوخ والشباب ‏ وما لم تتداركوا الأمر قبل وات الآوان » فان الخطر 
محدق والمصير ۶ ١‏ د د 
إن محاولة المتكلم فى الدين كثمف كنوز الاسلام العظيمة بأسلوب جديد ؛ 


ی 


هو الذى يؤدى به الى النجاح من جهة » والى إنقاذ السامعین مما یخالجهم من 


أفكار خطيرة تضر بهم أشخاصا » وتضر بالجتمع آیضا . 
وکم فی الاسلام من کنوز عظیية بامکانها اکتساح البادیء الواغدة > 


" والافکار الستوردة التی آضرت بالذین اعتنقوها ابلغ الاضرار ۰ 


ولكن اين المتكلم فى الدين الذى يكتشف هذه الكنون ؟ ۰ 

وهنا أحذر من التورط فى أدعاء كل جدید انه من ااسلام » وأن الأسلام 
عد سبق اليه . 

'ان الاسلام هو کل لا یتجزا » وهو راس » ويجب أن يبقى رأسا » فليس 


من مصلحة الاسلام آن ثلهث وراء کل مبدا جدید یتعشقه الناس وندعی أنه من 
ال ۱۹| 

مه 

ولكن يجب أن نقول إن المبدا الفلانی یقول کذا » ویعالج الامور بکذا ؛ 
والاسلام یتول کذا » ویعالج المشاكل بكذا ۰۰ غأی العالجتین افضل ؟ 

وهنا يبرز الفرق بين الاسلام وهو من صنع الله » وبین البادیء مهما 
تكن وهی من صنع البشر . ۱ ۱ 

آن البادیء الوضمية تتبدل » وما کان جدیدا امس » آصبح قدیما الیوم » 
وما کان أمل الجماهير فى آیام سایقه آصبح موضسع نقمتهم فى هذه 
الأيا ۱ ا : : 

۰ © 0 

اما الاسلام » باق بتاء الحياة » ثابت ثبات الراسیات » لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید ۰ ۱ 


(2 ۳ ۸ 


وينبفى أن يقتنص المتكلم فى الدين ما يناسب الظروف الراهنة التى 
یمپشها الجتمع » حتى يجد السامعون فى الدين ما يعالج مشاكلهم الراهنة » 
ویناسب الظروف والاحوال ۰۰ 

ماذا کانت الامة نی حالة دفاع عن کیانها وحاضرها ومستقبلمسا > 
کالذی تميشه الأمة المربية وهی فی کفاح لاسرائیل ومن وراء اسرائيل من 
دول الاستعمار » فلا بد للمتکلم فى الدين أن يركز على الجهاد بالأموال 
والانفس ؛ وأسلوب إخراج الجهاد من نطاق النتاوى الى نطاق التطبیق 
۱ العملى ؛ وعقاب التخلفين عن الجهاد فى الاسلام » ودرجة الشهيد فى الاسلام 
و هذه المواضيع الحيوية التى يعج بها الدين الاسلامى الحنيف ۰ 

لد أصغيت الى عدد من الخطباء فوجدت أكثرهم يتحدثون عن مواضيع 
غير الجهاد » فما أحراهم أن يلتفتو! الى بحث الجهاد ويشبعوه بحثا وتفصيلا » 
لانه من اسس الاسلام اولا »> ولأنه يناسب الظروف الحالية ثانيا > ولان 
العسكرية الاسلامية منخرة من مفاخر الفن.العسکری اخیر! ٠‏ 

والتکلم غی الدين بالاضافة الى كل ذلك - عليه أن يكون له رصيد 
ضخم من علوم الدين حنظا یستشهد بها می احادینه » ولکنه ینبغی الا یکتفی 
ع الحتائق الواردة فى الكتب » بل عليه أن يذكر الطريقة المثلى لتطبيق تلك 

ان المتكلم فى الدين الذى يضع الحلول للمشاكل هو فى الحقيقة مدرسة 
سيارة © لا تمضى عليه مدة الا ويكون له تلاميذ وطلاب واتباع ومريدون * 
یروجون ارائه » ویحملونها الی الناس ۰ ۱ 

التکلم فی الدين له رسالة » ويحب أن يشعر بهذه الرسالة ویودیهسا 
بکل امانة واخلاص فی عنقه ابانة » فلینظر کیف بودی الأمانه ۰ 

و هذا الدين عظیم فلینظر کیف یبرز عظمته للعیان ۰ 

و هذا الدين حزائب مثيرة فذة » فلینظر کیف یبیر بنوره الالباب ۰ 

۰ وآخيرا » فكل جهد يبذل لخدمة 'الاسملام والسلمین یهون » » وکل سیر 

من اجله یحتمل » وکل عفاء بسببه یسیل ۰۰ ْ 

ومرحبا بحیل رسالة الاسلام ؛ واملا بتبلیفه الی الثاس ۰۰ 





قضية خطيرة تصدی لها باتتدار 
المصديق الشاعر الاستاذ « محمد 
آحمد العزب » حين أطلت علینا مجلة 
« الو عی الاسلامی » بمقاله الخلص 
الجاد : ( هذا الزحف من بتصدی 
له ؟ ) غی عدد شوال ۱ مه ؛ ۱٩‏ 


من نوغمبر ( تشرین الثانی ) ۱۹۷۱م۰. 

وقد استللت من تدفق إخلاص 
مقاله مجموعة من الخواطر ناتشتها 
پلیجاز غی مقل تشر قی عدد صسعر 
۱۳۹ ه بعنوان : ( هوّلاء التصدون 
من یدعمهم ci‏ ی تور مره 


إلا أن يعدو 5 
فقدم ‏ بتواضع العلياء ‏ طرحسا 
آخر لجانب من جو انب القضية تشوفا 
لزید من الضوء حتی تکتمل جوانب 
هذا البحث الجاد الذی کان له فضل 
بدع الحديث فيه © وكان ذلك هی 


فى 3 الى غايته » 


مقاله : ( بل .. هذا الزحف من 
يتصدى له ؟ ) المنشور فى العدد 
التاسع والثمانين الصادر فى غرة 
جمادی الاولی عام ۱۲۹۲ ه ( ۱۲ 
من یونیو ( حزیران ) ۱۹۷۲ م ) .۰ 


القالات حتی برجم الیها من یشاء > 
لأن متابعة القضية » ومحاولة الإسهام 
فيها برأى لا يغنى فيه عرض لخلاصة 
۰ أو تركيز لفكرة مما نوقش » بل ينيغى 

وأحدنى فى موقف الحتم قا دا 
الى خلاصة ما ذهب إليه مقاله الثانى 
. وألجا الى سطوره الأنيقة التي تحبل 
١‏ نيض ما يدعو اليه .. يتول * 


« هذه هى المحاور الأساسية 


الثلائة غی قضیتی بلا هروب من قدر 


الواجهة ê‏ الحور الأول هو آن : 


منحی القضية الصميمى يولد على 
خريطة الؤطن الاسلامى هذا الغنان 
العقائدى الذى ينزع فى تحركه الغنى 
عن خلفية فلسفية مکتملة آو متنامیة 
بلا جنوح للتخبط فى دياجير التناقتض 
آو احتطاب آمشاج الحلول . والحور 
الثاني : هو أن يكون طسريق هذا 
الفنان الى إبداعه العقائدى ليس 
الوعظ الدعائى بما هو مقولة مرفوضة 
تستطيع أن تواجه شمس الحقيقة 
الكونية !!! والمهور الثالث : هو أن 
نی اتجامه ثتانة عصره وکل العصور 


قابضا فى حركة إبداعه على قيمة أ 


وضعيته العقائدية » غير هارب فى 
أردية التوافق الجماهيرى من هویته 
الذاتية التى قد يوصم معها بالجمودية 
و,الرجعية والوراثية » الى آخر ما في 
جعبة الأغرار من شعارات فارفة 

ولا أجدنى فى حاجة الى التنويه 
بأن محاوراتنا متلاحمة لا متنافرة » 
کلانا یقطع الدرب ويتصد الهدف > 
ومن هنا فإن ما يبدا به مقالى هو ما 


انتهی به متال الصدیق الشاعر ». 


نقطة التقاط آنفاسه هی نقطة بدء 
انفاسى عسانا تبلغ دائرة الضوء 


۰ 


« غهل غی آدینا العربی العس‌اصر . 
الیوم حتی ما یوحی بهیلاد مثل هذا 
الفنان: البدع الخالق $$ 

وهل نمی آدبنا العربی العاصر الیوم 
حتی ما یومیء الى میلاد مثل هذا 
الفن المغامر الدجج القابضص على أمل 
الخلاص ؟؟ » ه 

ونحن عی الطریق الی شبسواطیه 
هذه التسساولات دعنا نتدم هذه 
التصسورات رغية فى مزيد من 


الضوء مء ‏ . ۱ 
التصور الأول : 





مرت الامة العربية والشسعوب 
الاسلامية بعدة اختبارات حضبارية ‏ 
عبر العصور الاضسیة » استطاعت 
فيها أن تصمد وتحافظ على كيانها 
وهويتها » وتراوحت نسبة الدفاع 
تبعا لاختلاف نسبة الهجوم » وبقى فى 
النهاية حقيقة لا تقبل الشك وهی آن 
كل الوجات التی غزت شاطنها 
تکسرت وذابت وعادت آدراجهسا 
مترنحة متهاویه . ۱ 

وکان لطبيعة آرضنا وموقعنا بل 
وعقیدتنا ما جمل امتنا باستمرار ؛ 
وخلال کل حقبة » هدفا لغزو الفزاه 
وتطلع التطلمین » ودعنا الآن من 
لت یت من بان کید لش خر و 
العسکری » ورائحة باروده وضجیج 
رجاله وعتاده » ومساحات آطماعه » 
وتکتیکه واستراتیجیته » ولنقف بعمق 
مند ایدیولوجية افو او الستسم 
الفکری ‏ یتساوی الآمران -- هن 
مکمن الداء ‏ کبا یقولون س وعتسد 
هذا الکمن آول الجذور لتضية حوارنا 
الآن ( آلفن العقائدى ) . 

النن العتائدی بحاجة الی خلفية 
فلسنية تبلور غقيدة ومنهجا ‏ كما 
رای الصدیق الاستاذ العزب بحق ؛ 


` ¥ 


وکما آو افقه بصدق ‏ غير أن العقيدة 
تكمن فى خلق وتكوين هذه الخلنية ؛ 
و خسو صا إذا و : الباحث في 
اعتباره أن فساد ما بين أيدينا لا يرجع 
الى يوم وليلة ؛ بل هو ابن سنين › 
متضاربة لم یبق فی مواجهتها کیاننا 
إلا لانه صلب اصیل حو هر ی 6 وحتم 
على أنصار الفن العقائدى ودعاته ألا 
تفیب عن بالهم هذه الحتيقة الهامة » 
ی تحلیل ودرس وتقصى ماهر 

ع الفكري + والتحريت العتالدى 
۱ ۳ فوق جبهة أمتنا حتى عاقتها 
الآن عن الروية الستنيرة » و الاستبانة 
الحقة ؛ والنهج القويم . 


0 الى واقع‎ e 


"ا : 

كان التضارب والتناقض © كأنا 3 
می مرحلة الطفولة.او ان شئت قلت : 
رکه الاد ناسين E‏ ا“ 
وحضارة رئيسة ¢ وجذور لا 
وق وول وع 

الى قارئى” الكريم من أننى منغلق عن 
الانفتاح ¢ ومضاد للاتسا الحضارى 
و الاستیعاب العالی والتشرب آلطلق 


بكل نتاج بشرى . 
ومتی آستففرت الله من ذلك 


والتفاعل شیء » والتقهقر و الانهیار 
والممصبح كوه آخسر » رل کی 
محبوب مثمر خلاق »2 والثانی ممقوت 
موقوت مخزى . 

نحن الآن أمام موقثف امتحسان 
حضاری عسير © لا تسستحیل منه 
ي 0 تحب ملس به 
وتحدید ات 2 ورش ملامح 6 تملك 
منوا جذورها وفروعها » ولسئا بحاجة 


رذن 


2 


أل ي خلق دا غیها م ومني 
حافظنا علي | سخصیتنا وحددنا هویتنا 
نعكس ذلك على كل مظاهر | النشاط” 
0 فوق آرض امد 9 کین 
والعكبى دور ه ۳ الاب والأديب : 
را وت هيمها إل 
انعكس على كل الفنون . 
همسوم فوق رأس الادیب ا 
فاغرقه من شعره الی اخمص قدمیه » 


وفلسفة حضسارية ل آکاد و 


موقتف الادیب = وآقول آکاد ‏ لان 


.الأديب نتاج نيئنه ومحتمعه دما يحملهء 


هذا المجتمع من مثالب ومحامد © فإذا 
اصطخاب عالمه وا متعددة 
متلاحقة متناقضة متضاربة آفلا یکون 


:1 من امره إزاء 





س فى مجال الانتاء ى فلم 


لإنتاج عتائدى » أو إن شئت قلت : 
لوقف حضارى » قصدت بذلك 
أن أشير الى أن هناك بعض الالتفات 
الى الدين لدى بعض كتاينا فى حاجة 
الى دعم وحدب وحثو عساه يثمر 


شيئا مأ فى المستقبل » أو يمثل 
اتجاه . 
ولم اقل : إن هناك منهجا مستقيما 


لفن عقائدى لدى واحد من هو لاء » 


بعنوان : | الإسلام والروحية فى ادب 
تنحیب محفوظ ( کتبه الصسدیق 
التصكامن الدکتور 7 محمذ خسن 
عبد الله » أحد أساتذة حامعة الكويت 
رای غیه آن « نجیب محفوظ » كاتب 


ٍسلامی روحی ؛ ولقد حملت مجسلة 
آلبیان الكويتية ( ص ۲۷ المدد ۷6 
« مایو ( ایار ) ۱۹۷۲ ») » رسالة 
من التصصم الصری الی مؤلف الکتاب 
تحمل اغتباطه بهذا الرای » وهذا 
الکتاب » ولهذا فانی آدعو القتصاص 
الب احث الدکتور ( محیسد. حسن 
عبد الله » الى المشاركة فى حوارنا 
الحاد حول منطلق فن عقائدى »© 
وأدعو الصديق الأستاذ محمد العزب 
الى موازاه ذلك بما رای » وأقتطف 
هذه الکلمات من صورة لرسالة نجيب 
محفوظ ( ولم أجد تناقضا بين أحكامكم 
وبين نبض قلبى »© ولعل الاضطراب 
الناشیء بين قراءة أدبى آحیانا مصدر ه 
ان قلبى يجمع بين التطلع لله والإيمان 
بالعلم والإيثار للاشتراكية ) . 


التصور الثالث : 





۱ و انتقل من هذا الاستطراد الی 
تصور یتصل اتصالا وثيقا بالنتيجة 
التی انتهینا الی شاطنها » وهی افتقار 
الآديب الى خلفية عقائدية استجابه لا 
عليه مجتيعه » هذا التصور هو ة 
لقد نشأت مذاهب ومدارس 
واتجاهات فنية متعددة فى مختلف 


العصوز » بدءا من الكلاسيكية حتى . 


اللامعقول بما تضمنه هذا الإنتاج 
البشرى الضخم من مذاهب أدبية 
" وفنية لها مبادئها ومناهجها ومواقفها 
ورجالها وائتاجها » هل حفل نتاجنا 
الفنی بمئل هذا ؟ هل استطاع واحسد 
کالدکتور طه حسين أو عباس محمود 
نيا وملسنفيا بنکی۶ علی رید ثابت 
من الاسستیماب والدرس والتسامل 
کتابه « التمادلية » . 

واشهد آن من قبلی من آشسار الی 
مثل هذا التسازل و طسو القسامر 


ال ملاح عبد اتر نن كا 
( ماذا يبقى منهم للتاريخ ؟ ) > 
59 عن ذار الثقافة المعريسة 


7 یک ا و 


لكننى أسوق هذا التساؤل فى 
موقف يلتحم التحاما مباشرا بالمقولة 
السابقة عنزموقف مجتمعنا ممأ 
يصطرع حوله » إذ ان ما حدث أن كل 
ما قدمته الأعمال الأدبية كان قوالب 
مستوردة يجتهد الأديب فى اختيار ما 
يرى »© ويفرضه بمناصرة من حركة 
النقد الضحلة على رائه الذین 
يلوركونه ويجترونه ثم يلوكونه 
ويجترونه حتى يومنا هذا » وساعد 
على ذلك فقدان الموقف الفلس فى 
والحضارى المتأصل » والولع بالتقليد 
ی حلبة التصفیق الانفعالی آو مماركث 
ا وی نمسای ۱ 

واشهد مرة آخری آن هناك من 
سبقنا الی الدعوة الی استیعاب هذه 
السذاهب العالية للخسروج بموقف 
واضح پنسب الینا وننتسب الیه » 
وهو الرحوم الدکتور محمد غنیمی 
هلال الذی رای انه لا بد من التأثر 
بالذاهب الادبية العالية والکبری » 
ودراستها بوعی » لنخسرج بمذهب 
آدبی اصیل نسایر به روح العصر 
( فيه تتبلور فلسنة مشترکة یصورها 
الکتساب فی ادبهم لترسسخ غی و عی 
مورشم اهن ۱۱۷ 3 ٩۱۸‏ 
الادب القارن - محمد غنیمی هلال )۰ 


التصور الرابع : 





آسییه: : ازمة الثقافة والثقفین » لن 
الادب بلطم علی الناس ولا بقسرا ؛ 
وإن قرىء لا يترك صدى ؛ وذلك 
راجع ‏ فى تصورى ل الى أزية 
القرآءة وأزية الثقافة » وهذا بدوره 


9 


يؤدى الى نتيجة هامة هى شعور 
لادیب بالسلبية واللامبالاة » لان 
دائرة التفاعل التى يجب أن تتم بينه 
وبين متلقى هنه لا توجد » ولهذا غفان 
ما يتلقاه من تأثر » وما يرتد عليه من 
صدی » یصبح باهتا مخنوقا لا جدوی 
وراءه » وأتصنور آن الادیب الذی 
- یکتپ ویکتشف آنه لا یوجد آحد یحس 
به یستسلم بعد ذلك الى حالة تخبط 
فکری تسلمه الی التقلید تارة » و الی 
الجمود تارة آخری » بل قد تسلمه الی 
تیه التخبط هی دیاجیر الضیاع . 


التصور الخامس والأخير : 





تنعدم ‏ أو تكاد ‏ تلك اللقاءات 
" الهامة بين أدباء الأقطار العربية 
تلك المؤتمرات والمهرجانات السريعة 
موضوع ما » ثم تذوب کما تتلاشی 
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لثلج » وانما اتصد اللتساءات 
الفكرية التجددة الستمرة بین هؤلاء 
الادباء فی مواسم.ونادی ومجسلات 
وصحف »؛ إن على الإديب .التونسى أن 
یلتقی بالادیب القلبینی » الا وغندى » 
والباكستانى › إن شيئا من ذلك لم 
يحدث » فکان كل أديب فى واد 6 


یصور من منبع خاص » ويصب فى 


العقائدی فی اخطر لحظات آلواجهة 
الخضارعة اتهصربه زر 


وفی نهاية الحدیث غلیب‌أذن لی 


. الصدیق الشاعر محمد احمد العزب 


قبل التساؤل الذى طرحه . 


كيف نصل ‏ بعد تحليل ودرس 
واقعنا ‏ الى خلق مناخ أو خلفية 
تساعد على وجود فئان عقائدى ذى 


القت :ا 
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< قل هو الله احد : من البداهة 


او وصل اليه 
تعاليم الرسل الكرام : : وحدانية 

الله الأزئية اللانهائية انش دة بذاته 
وصفاته سبحانه لا رب للمالین 
غيره » ولا إله يعبد بحق سواه ٠‏ 
الكاتب والمتحدث والسامع والقارىء 
جمییا » أن معنى كلمة أحد هو 
(واحد ) ولکن غی معناها ما هو اعمق 
من ذلك » حيث لم يات في اللفسة 
أن معنى لفظ ( أحد ) هو ( واحد ) الا 
آذا كان اللفظ مضافا كما فى أحد 
الناس أو إهدى النساء وكذلك فى 
الأعداد لمر کية کاحد عشر أو إحدى 
وعشرين 

وتاتي كلمة ( احد ) للذوات العقلاء 
فى ثلاثة مواطن : الاثيات » والنفى > 
والتحدى » اما الاثبات غانه لم برد 
بالتسبة لخلوق آلا فى القليل النادر » 
كان يقول قائل : ئيس فى البيت أحد 
( فی حالة النفی ) فاذا سمعه فرد أو 
اکثر فی الدار قال : ہہ نحن هنا :ردا 
على هذا النفى غ غير الصهيح © ويفير 
ذلك لاأعتقد أن ۳ غی باب آلاثیبسات 
مهالا آشره . 

وقد اغتتحت سورة الاخسلاص 
بالاثبات و هذا آمر خاص الله سیحانه 
ومن هذه الآية ننعدن أن الله" ذات 
واحبة الوجود ولا يصع إثبات 
آلوجود المطلق إلا لله وحده 6 كما لا 


يصح النفى على الاطسلاق إلا مع 


للأستاذن : عبد المزيز 


العلى المطو 3 
الاستتسمار باثبات وحود الله سبحانه 


فی کل مكأن يليق بجلال قدسه 


وإحاطة علمه إذ لا يستطيع انسان ما 
أو أكثر أن يقول ليس معى احد ( فى 
حالة النفی ) أو يقول ل يقدر علی* 
أحد ( فى حالة التحدی ) لأنه سبحانه 
مطلع علی خلقسه وهو معهم اینمسا 
کانوا (( وهو القاهر فوق عیاده و هو 


الحکیم الخبیر » وفی الاية السابعة 


من سورة الحادلة « الم تر" آن* الله 
لسسع ما فى السمو ات ۳ فى 


. الارض » مايكون من نجوى ثلاثة الا . 


هو رابعهم ولا خمسة آلا هو 
سادسهم ولا أدني من ذلك ول أكثر إلا 
هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يمسا 


. عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شىء 


علیم » ۰ 

وقد جاء فی سورة البلد آیسات 
اربع ابتداء من الآية الر أبعة حسنی 
السابعة وردت فيها كلمة ( أهسد ) 
وهی : (١‏ لقد خلقنا الانسسان فى 
کید ۰ آیهسب آن تن یقدر علیه آحد ۰ 
یقول اهلکت مالا بدا ۰ ایحسب آن 
لم ره آحد » ولا يخفى ما فى ذلك 
من الاستفهام الاستنکار ی 6 فکمه 
أحد : للذواث المقلاء ككلمة : من : ' 
وذلك کقولنا : من فى ألبيت ؟ بمعنى : 
آھی ابیت أحد ؟ و علیه غمعنی, الایة 
« قل هو الله احد » آنه سیحانه ذات 
واحبة الوجود مهیمنة علیه » متسنمة 
على عرش كل ذرة من ذراته » أو 
خلية من خاذياه » كما حاء فى ختسام 


e¥ 


سورة يس : « فسبحان الذی بیده 
ملکوت کل شی: الیه ترجمون »4 
وییسده سبحاند ناصية كل دابسة 4 
مصداقا لقوله جل شانه في سورة 
هسود ( أنى نسوکلت علی الله ربی 
وركم ما من دابسة الا هو آذ 
بنسامسیتهسا آن ربی علي صراط 
مستقيم )) ( الآية ۱ ) وقوله سدحانه 
في سورة المؤمنين : « قل مسن بيده 
ملكوت کل سیء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون )» ( الآية 8م ) ٠‏ 
الله الصمسد : والصمد من يصمد 
لجميع ما يحناج اليه الخلائق ويحفظها 
ویهیمن علیها » وتطلق لفة ایضا علی 
من لا جوف له فلا یاکل ولا پشرب ولا 
یحدث له ما بيترتب عسلی الاکل 
والشرب » تمالی الله عن ذلك علوا 
كبيرا » ومن معانی الصمد انه صامد 
للوجود كله وتصمد اليه جمد 

الخلائق 6 وقد آورد بعض المفسرين فى 
تفسير كلمة الصمد » آنها تشسمل 
صفات الكمال كلها لله جلت عظمته » 
فاذا ما وجب علينا فى حالة النفى 
الاستتسمار بوجود العلی القسدير 
وجود هیمنة وعلم » وجب علینا ایضا 
الاعتقاد بان هذا الوجود لا يعتريه 
نتصان ولا زوال ولا تاخذه سنة ولا 
نوم « ما تكون فى ثسان وما تتلو منه 
من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا 


علیکم نسهودا اذ تفیضون فیسه وما . 


يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى 
الارض ولافى السماء ولا أصفر من 
ذلك ولا اكبر إلا فى کناب مبین 4 
( الآية ١‏ من سورة يونس ) ٠‏ 
غاذا قال فرد آو اکثر مثلا وهسو 
بتناول طعامه ( آنه لا یاکل معی آحد 4 
فالجو اب على ذلك هو الله أحد معك 
ولکنه صمد منزه عن الاکل والشرب » 
وعن کل ما لا بابق بصلال شظمنه 
سبحانه وتعالی » وفی باقی هذه 
السورة » ما يؤيد المعني المتقدم ذكما 
آنه جل شانه لا باکل ولا شرب فانه 


ھچ 


أم يلسد ولم یولد وام یکن له كفسوا 
هی و 


ولعلنا نستطيع أن نقول خلاصة 11 
تقدم أنه سبحانسه منفرد بالعلسو 
اللانهائي فى غير بصد وبوحدانية 
صمدانية خلاقة وسعت کل سيء 
رحمة وعلما » غنية عن الکفء قادرة 
علی الاب‌سداع والحفظ والاعادة > 
صامدة للوجود کله » لا محل فيه 
لثان كند أو كفو » « إن كل من فى 
السمو ات والارض الا آتی الرحمن 
عبدا ۰ لقد احصاهم وعدهم عدا ۰ 
وکلهم آتیه یوم القيامة خردا » الایات 
٩۹ 6 ٩۲ (‏ 6 6 من سورة مريم ) 3 
" وحدانية كمال مطلق غیر محدود » 
ولیست وحدانية عدد لان الواحد خی 


۱ الحساب قد یفید القلة كما يفيد الرقم 


الاول فقط تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا « هو الاول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل سىء عليم » . 

( الاخلاص ) « وكم يكن له كفوا احد » 
ومن آية الكرسى فى سورة البقرة 
( يعسلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 


يحيطون بشىء من علمه الا بما نساء 


| وسع کرسیه السموات والارض ولا 


يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم » 
وقوله أيضا ١‏ ليس كمثله تسىء وهو 
السمیع البصیر ؛) علي آن الوحدانية 
القهارة موهودة فى كل آية من آیات 
كتاب الله ولا سيما السور الثلاث : 
الفانتحة ء والناس 34 والفلق 5 شفي 
البسملة توحید » وفی قراءة الحمد 
لله رب العالین توحید » وکذا الشان 
فى كل آية بعد ذلك ٠‏ 

وقد جاء فى الاثسر أن غى سورة 
الاخلاص صفة هذه الوحدانية وأنها 
آنزلت عندما قال العرب لخاتسسم 
رسل الله صف لنا ريك ٠‏ 
بالفطرة في كل انسان عاقل يؤيدها 


العام وبائملم خضل آدم على الملائكة 
الكرام فى اللذ الاعلي 

و مهفي أزدياد للم" کي الانسان 
محاولة کنیا عام ۷ وراءة وهنا 
نتساعل' if:‏ کان ول ف هن الاعتقاد 
: بان وراء علم هسذا آلانسان علوما 
واسعة لم بهنل الانسان الا الى النزر 
اليسير هنها ‏ فان ذلك يوحي للمالم 
آن وراء هذا الكون مكو انا ووراء 
هذا الابداع مبدعا يحساول ا 
جهده آن یکتشف ما یس‌تطیع آن 
یکتشسقه من اسرار ومكنونات 5 ومن 
أبسط الامثلة سؤال يطسرح نفسه 
فهل لك ايها الانسان رأى أو مساركة 
فى خلق أو فى نظام ذرة واحدة من 
ذرات الكون اليابسة إو خلية واحدة 
من خلایاه الرطبة ؟ فاذا کان الجواب 
لا : فمن هو ذا با تری ؟ وانه لتغلب 
الحيرة والبلبلة والظنة على الكثيرين» 
فيسمون ما يعتقدون وجوده قسوة 


خارقة » وعسام ما وراء الانسان س ۱ ا سيا 


بالطبيعة قارة » اخري؛ 
و الدهر ثالثة» مع نهم لم ياتونابوصف 
او كنه لهذه 6 أو الدهر أو 
اللانهاية ۰ 

والسؤال الذى يفرض نفسه اذا 
كانت هذه الطبيعة أو اللانهاية أو 
الدهر او غير ذلك من المسميات عاقلة 
قادرة سميعة بصيرة عالمة موصوفة 
بسفات الكمال كذها » تنشىء وتطور 
ونکون وتبدع وتنظم وتحفظ » فمساذا 
نسمیها اذا أم نسمها الله ؟ والفرق 
بیننا وبینهم آذن هو محرد التسمية » 
والصود بحق عندنا هو القوة البدعة 
لهذا الوجود والهيمنة عليه والمنظمة 
الحافظه له النی نسمبها : الله س فاذا 
سياها الآخرون بافاتهم باس آخر 
لا يفير ذلك عشندة التوحند سی: 
وقد قال آلاقدمون من قسل ِا ماه 
الطديميون 2 تسایهت قاويهوم 1 وذلك 
كمسا كاء هي الآية ٣‏ ين سسورة 
الجائية : « وفالوا ما هي الا هیاتنا 


ne 


والارض واختلاف ١‏ 


الدنیا نموت ونحیا وما يولكنا الا الدهر 
وما لوم بذك جسن مام أن هم إلا 
يظنون )) ٠‏ 


: « لا قسبوآ 
الدهر فان الدهر هو الله » اما اذا 
كانت الطبيعة كما يعتقدون ممساء 
عمیاء حاهلسة » فان فاقد الشيء لا 
یعطیه » وکیف خلفت لنا الطبيمسة . 
سمعا وبصر! وهی لا تمرف السمع 
والبصر ؟ 

على آن العلم والفطرة کفیلان 
بتوكيد وجود الخلاق العليم فى تصور 
كل انسان تنساء ام آبی 6 والعلمیهدی 
للايمان مصداق قوله سبحانسه في 
( الآية ۲۲ من سورة الروم ) : 

« ومن آیاته خلق السسسموات 
والوانکم 
ان فى ذلك 3يات للمالین » ۾ 

) وفى الآية السادسة من سورة 
: 

(( وبری الذین اوتوا العلم الذی 
انزل اليك من ربك هو الحق ویهدی 
الى صراط المزيز الحميد ) ۰ 

: ؤفى ( الآية.8/؟ من سورة فاطر ) : 

(( ومن الناس و الدو اب 3 الانعام 
مخنلف الوانه كذلك انما يخثى الله . 
من عباده العلماء آن الله عزیز 
غفور )» ۰ 


وقال جل شانه : : 
(( قل آمنوا به آو لا تومنو1 آن 
آلذین اوتوا العلم من فيه اذا يتلى 
دخسسرون دقان سجدا ). 
الآية ( ۷ ۰ من سورة الاسراء ) e‏ 


وقال سبحانه 

( و یمام الذین 1 الملم آنه احق 
من ربك غژمنوا به ختخبت له فلویهم 
أن ألله اهاد آلذین أمتسسصسو 1 آلي 
صر اط دم )1 ه 

( آية 8 وسور 8 الهج ) ۰ 


۹ة 





للاستاذ محمد محمد آنو خوات 





الأعمال مى نطاق التشريع الاسلامی هی الشطر الثانی من شطری 
العيل هو المظهر الانفعالی لا یسمعه الانسان ويراه » آو لا یعتقده ویمن 
يه 6 كان الجز اء الدنيوي والحساب الأخروى على هنا عمله الانسان سق 
مناد ااشاخل سا ولو قی الظاهز ب بين اسان وانضان. “قال تعال : 
« وتلك الجنة التی آورئتموها بما کنتم تعملون » ( ۷۲ الزخرف ) وقال 
عالم الفیب و الشسهاد* فینشکم بما کنتم تعماون » (۵ ء اسب التوبة) » ولقد كان 


5 


العمل فى نطاق الدينمظهر شكر الله على حزيل نعمه على الشاكرين » 
جاء ذلك فيما يفهم من توله تعالی : « اعملوا آل داود شکرا » وقليل من 
ا ل 0 
ل اا ال ا 
د الوت ر این E‏ 


أو يضعف كل منهما بقدر بدي اراد ا EEE‏ ا 
وقوة وضعفا .. 


فالعيل الذى مبعثه وغايتة كلاهما' طناعة الله ورسوله يسمى عملا ” 
شرعيا أو مشروعا يستند الى ما شرعه الله تعالى فى كتابه الكريم وما بينه 
رسول الله فى سنته الصحيحة 4 وهذا النوع من الأعفال هو ما تريسد 
الحديث فيه لنقرر أن الاسلام غى تشريعه الحكيم » لم يخرج على القاعدة 
التى قررناها فى حديثنا ذاك حين تحدثنا عن العقيدة فقلنا : « إن العقيدة 
التی یدعی الخلق الی اعتناتها ینبغی آن تتسلاتی مسع نظرتهم وطبائعيم 
الأساسية التى لا يلحفها الاختلاف إلى حد التناقضي » وكذلك لثير بيا وعدت 
نه آننا من تان اسلوب الاسلام غي ساس التكليف ويسر الاسلام وسماحته 
می هذا الشسطر الهام و هو الشريعة : 


۱ - کان اسلوب الاسلام ی دعوته لتقبل التشریعات الاسلامي , 
موائما لطبيعة الانسان علی نحو بین واضح » فنجده تارة يأتى بالحكم ثم . 
یأتی بالعلة و الحکمة التی ما یکاد الکلف يعرفها حتى يذعن فى يقين وحب 
واقبال علی الالتزام بالحکم عن رضا وطواعية © وفى هذا المجال قد يأتى 
EE‏ الحكم ولغيره » وقد يأتى بالعلة خاصسة 
بالوضوع الذى يصدر الحكم فيه ۰ من الأول قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم .. تتقون » 
ومن الائ توبه آخر من آحکام الوضوع « ومن کان مریض 
ولتکبو! العدة » ولتکبرو الله على ما هدا ولعلکم تشنکرون ۰4 ۰ واکثر 
ما یکون هذا اللون من التعلیل فی الاحکام التی لا يتقبلها غير المؤمن 
بسهولة © فتحتا- ج الى أسهاب فى التعليل ولعل ذلك من طبائع الاشیاء ۰ 
SERE‏ : « وأقم الصلاة ؛ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » 
٠‏ . فليا كانت النتبس تلفر بطبعها من اللحشاء ولا كل للتائيا على ات د 
اس E‏ الى العمل الذى ينأى بها عنهما ‏ 
آمرا حبیبا للیها تکاد تتوق الیه . وذلك کله وغیره من مختلف التکتالیت: 
والاحکام الشرعية ینطلق بن اصل واحد وهو توله تمالی : « لا یکلف الله 
نفسا الا وسعها » وقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الدين یسر » ولن 
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و 1 E‏ یی و و 
يشاد الدين أحد إلا غلبه » .. ومن هنا فاننا E‏ ن أحكام الاسلام جاعت | 
ملائمة لقدرات الانسان کانسان شأنة أن يكون قادرا على أداء هذه التكاليف 
0 فى يسر وسهولة ¢ اذا خرست سول و احداث تموق ا 0 


| القاعدة الكلية : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » : 0 
وينبغى هنا أن نبين ما لا بد من بيانه فى فهم هذه القاعدة .. لا بد أن 

نفرق هنا بين حالين .. 

1 : 


 ةماسبو أن يكون عدم السعمة ناشتا عن عجز خلقی, آو مرضی‎ - ١ 





« لا یصنعه الانسان لنفسه » + 1 
ب أن يكون عدم ی 


ی ٠.‏ أو مير مستطيع أن سل وحهه بالناء ۲ 
مثلا لمرض فى وجهه ۰۰ ستقط عنه التکلیف بالامرین مدة عجزه عنهما بغیر ۳ 
معصية .. أما الرجل الذى أدمن الخمر حتى صارت احدى خصائصه » 
أو المرأة التى تضع الأصباغ ذات الجرم على أظافرها أو تکوی شسعرها 
فلا یستطیع الاول آن یدی فرائض الدین » ولا تستطیع الراة آن تتطهر من 
الحدئین او آحدهما ؛ ثم یقول کلاهما : الدين پسر 6 . .لا يكلف الله نفسا 
الا وسعها فهذان وأمثالهما لا یدخلان تحت هذه القاعده لانهها بتصرشهما 
الخاطیء أوقعا انفسهما فى الضیق ۰ ونخلص من ذلك بأن أسلوب 
الاسلام فی رسنم اسان التکلیف بالاعمال انما يقوم على أنه : لا تكليف بما !۲ 
لا یطاق علی العموم آو علی الخصوص على سواء . 


1 - آما یسر الاسنلام وسیاحته می هذا الحا « جائب التشریم » 
0 غايته وإليك القطر من البحر بما يتناسب مع الساحة التی لا 
أن نطمع فى أكثر منها مثل هذا المقال . ٠‏ 


من حيث النصوص العامة التى تؤيد ذلك وتؤك ده ما سبق ١‏ ان 
استشیدنا به من قوله تعالی : « لا يكلف الله نفسا الا وسمها » . . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أن ن الدین یسر » وفی التطبیق العملی نجد الکثیر | 
الكثير : ففى الصلاة مثلاً تعطى الفرصة للمسافر ليقصر الصلاة الرباعية | 
فيصلى الظهر والعصر والعششساء ركعتين نمى كل منها بدل أريع » وتقفى حال ١١١‏ 
الخوف والقتال تربضا أو معلا تدی الصلوات علی وجه پتناسب مع الحال ۲ 
التی علیها الجیش » حتی اذا انتهی القتال واطمان السلمون عاد امسر 
ع اند لاوا ل ا «ماذا قضیتم | 
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلی جنوبکم ء شاذا اطمأئنتم فأقيموا | 
ا ونى خا امرض يصلي الريض اعدا اذا لم يستطم يصلى 
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يطل ند واه نحل اریت فرییا من یه دا نله هیر له 
سبحاله غیر کاغر وذلك قیر ما ییاج له من التیمم والسح اذا لم جد الام 
آو عجز عن استعماله کما هو معروف . ونی الصیام مثلا رخص الاسلام 


تحتق الهلاك » ولم یجز للمراة آن تجمع بین آسباب ضعفین : ضعف الجوع 
الذی یمنع مدد الدم التجدد للبناء والحركة » وضعف النزف الذی کتبه 
ا سا تمرم ا ر ا و 
لها أن تفطر حال الحمل أو الرضاعة أن خانت على نفسسها 4 ولم یضیق 
فى ابر الصیام علی الشیخ النائی والراة العجوز وغیرهما من کل من لا 
بلق الستام ,موی ا ر ای ا حا فى خبه الودام 


بذکر ما حدث يوم النحر فى منى حين كاز واحد من الصحابة یسال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم : یا رسول الا.: رمیت ولم آذیح .. فیتول له : 
اذبح ولا حرج . ویأتی الخر یقول : یا رسول الله ذبحت ولم آرم ۰۰ فیتول 


تسشن السابين ين الرهاد أن ارا الف کے وا خن ید 
بالتطمین 4 قبتول. التبی صضلى الله عليه وع عنهم ١‏ هلك ا ليون 
( ویکرر ها ثلاثا ) و التنطعون هم التشددون غي غير موضع النشدد . 


EIR DEERE TERE RONEN TER.‏ ل اذ 
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ES 


1 الطريق الصحيح ولا صحيح سواه ٤‏ ومنهم كذلك من يجعل أمر السنة 
| كأمر الفريضة يحاول أن يلزم بها نفسه وهو فى الواقع غير مستطيع . 


.ولقد وصسل بعض اصحاب رتسول الله صلی الله عليه وسلم 
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تفال دب بروی انس رخ القة:فته قال:2 ب جاء اة رهط الى بوت 
زواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه 


ا وقالوا : أين نحن من النبى صلى الله عليه وسام »© وقد تمفر له ما 
| تقدم من ذنبه وما تأخر ؟!! تال آحدهم : آما آنا فاصلی الليل أبدا .. 
وقال الآخر : وآنا اصوم الدهر آبدا ولا افطر .. وقال الاخر : وانا اعتزل 
فتال : آنتم الذین قلتم کذا وکذا ؟1!3 اما والله لنی لاخشساکم لله وأتقاكم 








E 


2 
ی‎ ETE | 


أعضائه فاذا لم يستطع شینا من ذلك اجري ارکان الصلاة علی قلبه حتی 


للبریض والسافر بجواز غطر کل منهما مع القدرة ؛ ووجوبه مع العجز آو 


الله عليه وسلم يومها عن شىء إلا قال افعل ولا حرج ۰۰ ولقد کان یحلو ‏ 0 


| وأرى أن منهم من يقيد المباح بقيد يؤدى الى التضییق علی الناس بزعم آنه 


بما لم یلزمهم به الله ولا رسوله ‏ زهدا منهم ورغبة فى رضاء الله : 








أيسر بكثير مما يفعله الحاج بنفسه فر العهود المتأخرة ونكتفى فى هذا .| 





جا رده اماك رک 
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له » لکنی آصوم وأفطر » واصلی وارقد » واتزوج السا فمن ري جن 


ومن هذا القبیل ما رواه انس رفی الله عنه ایضا من آن النبی صلی 
الله عليه وسلم دخل السجد ناذا حبل ممدود بین الساریتین » فتال : 
ما هذا الحبل ؟ قالوا هذا حبل لزینب ( بنت جحشی أم المؤمنين ) .. تقوم 
تصلى فاذا فترت قامت فتعلقت به ... فقال النبی صلى الله عليه وسلم : 
حلوه ... ثم قال : لينصل” أحدكم نشاطه فاذا فتر ( تعب ) فليرتد ... 
ولقد بلغ من حرص رسول الله على تثبيت آن الاسسلام پسر فی نوس 
اصحابه آنه کان یتابعهم غردا فردا فی هذا المعنى حتى تستبين شسعائر 
الاسلام من بعد الدينين السابقين بما فيهما من تشديد فى التكاليف أو 
تشدد وتتطع ينيدا طرى التدين الصديع أمان النالكن شبن ذلك جا رر 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
قال اکن الى لن الله لةه ول اتن اقول :و الله لأضوين التمجان 
ولاتومن اللیل ما عشست ... فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : الم 
اخبتر آنك تصوم النهار وتقوم اللیل *! قلت بلی یا رسول الله قال : ملا | 
تفعل .. صم وافطر » ونم وقم » فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك | 
حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك حقا » وان بحسبك آن تصوم ١|‏ 
فی کل شهر ثلاثة ایام » مان لك بکل حسنة عشر امثالها » غاذا ذلك صیام.-.- 
ی : | 


ولقد جمل عبد الله بن عمرو هذا یناتش رسول الله حتی انتهی معه | 
| الى أن يصوم يوما ویفطر یوما طول الدهر محتجا بانه یطیق ذلك .. غلما 
| اطال الله عمره واحش بضمف الشيغوخة وعجسز الکبر تال ؛ يا ليقن 
| قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وفئ هذا المعنى نريد أن | 
نتفهم آن الینسر فی الاسلام لیس مبعثه عدم الحث علی کثرة الطساعات 1 
| ودوام العبادات وإنما مرداه أمران : الأول أن رسول الله قد تعلم عن ربه | 
| آن النفس البثشرية سريعة اللل » وتعتورها آحوال ضعف لا تطيق فيها | 
دوام الاعمال المرهقة فأخبرنا بأن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه » | 
| وكان يقول فى ذلك : عليكم بيا تطيقون »© فوالله لا يمل الله حتی تملو! .. 
| ولما كان حمل النفس على ما يتعارض مع ما فطرت عليه يؤدى الى الانقطاع 
| واللالة وريما يؤّدى الى حديث النفس يما لا يجبوز » كان التيسير عليها 
| وعدم إلجائها الى ما لا تطيق هو الطريق الصحيح الى تربيتها بالحب 
| والطاعة عن رضا وقبول ..ء-الأمر الثانى : ان هسنذه الرسالة لم تتزل 
| ليتبعها قوم بأعيانهم ولا جيل من الزمان بعينه ٤‏ فكان مما لا بد منه لتحقيق 
| ذاتها آن تکون مبنية علی التیسیر والتخفیف حتی یکون فیها زاد لکل مرتحل 
وطرق كل عبالك وامل كل عاءل وار ذلك جيل نزول الرضالة وها 
| لاه أو يتلوه من الأجيال الى عيام الساعة ... وبسبب هسذين الأمرين 
| کلیهما آو آحدهما وردت احادیث کثيرة فی بیان اسباب تحصیل الخیر مما 
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یجمل ذوی النوایا الطيبة الذین لم یغرقوا قن الشرك والوان العاصی اکثر 
00 آملا غی عفو الله ومغفرته و استحقاق رحمته. ولنترا أحد هذه الأحاديث 
| عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « على 
كل مسلم صدقة . . قال : أرأيت إن لم يجد ؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق كال : ارايت إن ام ستطم ؟ عال ۶ یعین 13 الحاحة اللهوف ام 
قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف أو الخيّر . . قال : أرأيت 
إن لم ینعل ؟ تال : یمسك عن الشر فانها صدقة » .. آخرجه الشیخان , 


الاسلام به شئون الاسرة الی غیر ذلك ما لا یحصی » وصدق الله العظیم 

| « الذین یتبعون الرسول النبی الامی" الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی 
التوراة والانجیل » یأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات 
ویحرم علیهم الخبائث »؛ ویضع عثهم (صر هم والأغلال التى كانت عليهم 6 . 


0 بالقاعدة وتفرع عليها أمور فى صورة دعوات تدل علی کل ما قلناه : 


"| الدین ومميزات الأسلام » ولعلى أكون قد آوضحت .۰ . 


ولتنظر معى أيها القارىء : أين من هذا اليسر ما كانت تشقى به ١١‏ 
0 جموع اليهود من جفاف فى العقيدة ومشقة بالغة فى تنفيذ الأحكام التى ١١‏ 
| كلفوا أن يقوموا بها عقابا لهم على شسذ, الذنوب اللتى ارتكبوها فى حق ١‏ 
| الله نفسه وفى حق الأنبياء وفى حق الشعوب وفى حق أنفسهم © وأين من || 
| هذا التيسير ما ألزم النصارى به أنفسهم من إلغاء طبيعة الانسان التى ١|‏ 
)| تفتضیه آن یبحث ویفکر ثم یعقل ثم یقتنع آو ینعل » ومن إبطال حق النفس ١|‏ 
فى أن تأخذ بحقها أذا ظلمت. ». ومن تحريم الوان من اليسر الذى أحاط ١‏ 


۲ والله سبحانه وتعالی یختم کبری سور الترآن ( البترة ) باية واحدة تبدا ١١‏ 


« لا یکلف الله ثفسا الا وسعها » لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ‏ رينا ١|‏ 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطابا » ريئا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ١|‏ 
.) الذين من قبلنا » ربئا ولا تحملنا ما لأ طاقة لنا به » .. هذا كما قدمت ل 
|| قطر من بجر » والمراد به أمثلة توضح ما قصد من العنوان الأول : « وحدة | 




















رسم الاسلام للتربية منهجا متکاملا 
بتناول الائنسان من جاع نو احیسه 
بحیث لو طبق تطبيقا سليما ٠‏ لخرج 


الاسلامى المسلم المتكامسل 
السوی الذی یستطیع آن یحقق هدف 
الاسلام من التربية » ذلك لآن ائله 
سبحانه وتعالی هو الذی خلسق 
الانسان فهو أعلم به وباحتیاجاتسه 
ا والنفسية والاجتماعية» وهو 
لذى أرسل رسوله الكريم بمنهسح 
التربية التکامل الذی RA‏ 
السام 6 کما عنی بروجه وعشلسه 
مراعيا في كل ذلك استعداداتسه 
وخصائصه واحتياهاته ٠‏ 


والانسان خاته الله سحانه 
تمالی لیکون خليقة له فسی الارض 
يقوم بتعمیرها ونشم الأمن والعدل 
والسلام فيها ( واذ يقال ريك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خلينة ) ولذاك 
قد كان اساس 
وکان ١‏ التریب الی الله لیس 
هو صاحب الال ولا صاحب ارف 
ولا صاحب النصب بل کان هو الذی 
يسير على النهج الذی آراده اللسه 
بسبحانه وتمالي أن آکرمکم عند الل 
أتقاكم 
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الربية الابلابيفة 


حم و بواذات> 





و آلانسان مز يسسج من ان 
و العنویات و استخسدام آلانسسان ۱ 
لطاقاته کلها یحدث نیازا بين مادیاته 
ومعنویاته ذلك لان طفيان ناحیة على 
ناحية یحدت أنواعا من الشذوذ على 
الحو الذی نراه فى ال 
الحديدة لتر المتوازنة من 

۳ عنی ا بالطفل السلم . 
عناية كبيرة من قبل أن يولد وذالك 
باعداد البیشه الناسبهة التی یتکسون 
غیها ویتربی بین احضانها تلك هسي" 
وتهیثه لیکسون 
فرد! سویا قالما بواجبه نحو نفسه 
ونحو آسرته ونحو مجتمعه ونصو 
البشرية ونحو ربه السذی خلتسه 4 
Ce‏ الرضا و السصاده 


شترط فی اختیار الوالدین الدیسن 
0 ال النبی 2 یل الصلاة والسلام فعئ 
اختیار ال ردج ( ای جاءکم مسرن 


ترضون خلقه ودینسه فزوجوه الا 
تفعلوء تكن فتنة فى الارض وغساد 
كبير ) ۰ 

وقال غی اختیار الزوچة : ( تنکح 
الراة #ربع لالها ولحسبها ولجمالها 
ولدینها فاظفر بسذات الدین تریست 


يداك ) 8 


فى هذه البيئة الصالحة ينشساً 
الطفل ويتربى على الأساس الذى 
رسبه الاسلام یتربی جسمه وتتربی 
روحه ویتربی عقله , 


تربية الجسم فى الاسلام : س 


لکی یودی السلم وظیفته غی هذه 
الحياة لا بد وأن تكون صحته سليمة 
وعضلاته قویة وحواسه تژدی 
وظينتها على کل ارم بحيث 
يؤدى كل عضو من أعضاء ال 
وظینته وبحیث یکون هناك تناسق 
بين ذلك كله يؤدى الى حيوية الجسم 
والی طاقته الفعالة والی الاستنادة 
من ذلك کله والا غما فائدة الحواس 
آذا لم ینتفع الانسان بها الانتفاع 

يم الذى يميزه عن غيره يمن 

الكائنات ؟ ما فائدة العين اذا كانت لا 
تری الكفائق التن آمابها ونا غائدة 
. الأذن اذا كانت لا : 
7 حیاتها وغی 1 ولذلك نعى 
یس با ون آذان 
يسمعون بها ) وقال عنهم ) اولك 
کالانعا م بل هم أضل ) . 
أن تؤدى و اجبها نی الجتمع الاسلامی 


ما بفید مسا . 


للأستاذ : على القافى. 


ولذلك كان المؤمن التؤى خيرا واحب 
الن الله من الوین الضعیف » کسا 
يقول اتبى عليه السلا ا 


' الفائدة الكاملة وبحيك لإ‎ VET 


يزيد عن حاجته ة منسةه الضرر » 3 
فالغذاء وسيلة لا خارة » وسيلة كيه 
السلییی الی العتاية تالاسالیت؛ لذن 
تقوی الجسم وتهییء السلم لرستالته 
كالسبياحة والمصارعة والفروسية 
وطلب آن یتعود الانسان الخشونة 
« واخشوشنوا فان النعيم لا يدوم ). 2 
كما أن ن الاسلام وجه ویرید آیضا ذرية 
صالحة تؤدى وظيئفتهافى هذه 
الحياة فنظم الجنس لتكون ممازسبته 
فى الحدود التى رسمها الاسلام حتى 
يضمن النظافة والاعتدال . 

ذلك لأن الانسان أفضل مخلوتات 
ا وقد کرمه ره 
ورت لاد اء ۱0 الحياة 
وعيل على جدظ بس اين الب وا 
والانطلاق فی ملذات الحياة » مان ذلك 
بستنند ون ترك رصيدا ی ۱ 
هذه الحياة . 2 

ومن عا ل ااا ن 


۷ 


وشيتها من WEED AE‏ 
واضح لوسيلة من وسائل الضبسط 

التربوية التى شرعها الاسلام فالمسلم 
الذى یمتنع مختارا عن كثير مسن 
لذائذ الحیاه الباحة يتعزود على 
الارتفاع عن رغبات نئفسه فيحقق 
بذلك کیانه وقوته وذاته ولا یصبح 
آنسانا بغیر قوة او ارادة آو ینتد کیانه 


فى ناحية من النواحی التی ۷ يستطيع 


برضاه الاسلام لفرد من آفراده 3 
الى وذ د بمرأقبته فى كل عمل 


اها فتشميل كل شسىء يقوم الانسان . 


00 


الجز اء الأوفى ذلك 0 ۳ أذا 

" أحدش بأن الحياة الدنيا هى الفرصة 
الوحيدة له أنطلق ينهل من لذائذها 

بذلك کل شمیء ۰ 1 


لکن الاسلام یبین للناسآن الحياة 
الدنیا فانية وان متاعها قلیل ( قل متاع 
الدنیا قلیل والاخرة خیر لن نت ولا 
ظلمون فتیلا | ۰. . 


تربيسة الروح 


نعنى بالتربية الروحية طریسق . 


التعزف علی الله سبحانه وتعالسی 


و الاتضال به لتحقیق هدف الانسان  .‏ 
عی الارشی غالله خلق الجن -و الت 

"واوسس 
" لعبادته والطریسق الى ر نه 
الاسلام کله عبادة . . ٠.‏ عبادة لا تکون : 
مخلهرا من الظاهر بل لا بد وان تکون 


عميقة ذات "آثر واضح فى حياة 
الانسان وفى سیلوکه فتکون قائمة 
علی آساس ایجاد الصلة القوية بين 
التلب البشری وبین الله سبحانسه 
وتمالی قائمة علی خطة سلوك وعمل 
وفکر وشنعور بحیث تدفع الق 
البشرى الى الرجوع الى الله فى كل 
لحظة وهذا هو الصمان للمسلم فى 
عقد هذه الصلة . ۱ 


ی ۱ 


بالله تدنعه الل الایجابی الذی 
یریده الاسلام وكل عمل فى حياة 


المسلم يمكن أن يكون عبادة ما دام قد 
نوی ذلك ( نما الاعمسال بالنیاك ( 


" فالجهاد عبادة والسعی علی العیال 


عبادة ومساعدة الحتاج ا و آداء 
الواجب عبادة وحتى الشهوة التی 
يضعها الانسان فى حلال عبادة ۰ 


والروح هى الطاقة التى يتصل 


ا الاتسبان بالغیب الحجوب عن 


الحواس . ووظيفتها. الاتصال بالله 
ی و ا الله 
روحی فقموا له ساچدین ) ۰ 


طاقات r‏ ۳۳ َو 3 ۳۷ نسلوك 


۱ الغرة عد توت ثر فى سلوك. ان 


۰ وک بت الملة 
لل ل ۳ الفلة فسن 
کل لحظة ونی کل عبل من الاعمال 


- - التی یتوم بها الانستان فی حسدود 


طافاته و امکاناته ( فاتق وا الله سا 
استطعتم ) وهذه الصلة تقتضی أن 
یکون العمل عله خالصا لله سبحانه 


وتعالی والله لا یقبله الا اذا کان کذلك 


وهو بهذا يرفع من. لدف ا 


اد E‏ الذی 
بيده کل شىء وان الناس لا یملکون 
له نفعا ولااضرا ولا يملكون له موتا ولا 
خياة وذ شور ٠‏ وفى ذلك يقسول 


( احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ الله 
الرخاء 1۷ فى لشدد واعلم ۲ أن 
الامة لو اجتمعت .على .أن یشنم وت 
لم ينفعوك الا بشسیء قد کتبه الله لك 
ولو احتيعت على أن يضروك لم 


7 شروت الا بشسىء قد كتبه الله عليك 


رغعت الاقلام وجفت الصحف ).. 


غاذا ما حدث للانسان ثسىء يكرهه 


فقد يكون فيه الخير وهو لا یعسرف 
وعليه أن يطمئن الى ذلك ( وعسى أن 


كما ) بل أن ای انی 


الانسان قد يكون فيه شر وعلم 0 
یتولی اموره بالعناية و الرعاية د 
الذی بختار له الخیر ما دام ملثجحشا 
الشته بوجده ( وعسی ار E‏ 
ثميئا وهو خير لكم وعسى أن تعبوا 
. شيئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم ٩‏ 
تعلمون ) . 
وكل ما يصيب الانسان بعد ذلك 
0 0 
جياته 0 رن a‏ 
نفتشد ه امجتمعات الحديثة ¢ وذلسك 
أسمى ما يحتاج اليه الانسان فى هذه 
الحياة » ۱ 


تربية العقل 
المتل البشری من الطافات التی 


انعم الله بها على الانسان يتبين هذا 
می قوله تعالی ( قل هو الذی انشا 

وجفل لکم السمع والابصار و الافئدة ) 
ولتد استطاع 


الحدیث آن پستخدم عقله غلی نطاق 


و اسغ ماكتش ف اسياء كثيرة استخدمها 





رعیته ) وهذه اس 
مسئولية سلبية بل هى ايجابيسة 
5 8 لنصيحة ) , 


واجب ( أبن را منک كرا الي 


۹8 


بل إن هذه الآمة كانت خير أمة أخرجت 
للناس لانها تأمر بالعروف وتنهى عن 
المنكر » فان لم تسر على هذا النهج 
فانها ستكون کبنی اسرائیل السذین 
لمنوا علی لسان داود و عیسی بن 
مریم لانهم ( کانوا لا یتناهون عن منکر 
معلوه ) ) والمسلم مطالب بأن يكون مع 
الطيب ولو كان قليلا وان يبتعد عن 
الخبيث حتى ولو كان منتشرا مع 
اجان 0 لانه تطور ومن 
E RE‏ عحك كثرة ال )ا 


والاسلام يقدر الطاقة العتلية 
ويدريها ليستخدمها المسلم ة فى الخير 
وقد وضع لذلك المنهج الصحيح للننثر 
وتامل ما غیها من دقة واوتباط واقلك 
فقد نمی علسی الانسان التقلید الطلق 
الذی لا یستخدم العقل ( بل قالوا نا 
وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مقتدون قال : أولو حئتكم بأهدى مما 
وجدتم علیه آپاعکم ) . 


لذلك تمیز السلمون بالدقة العلمية 
في أبحاثهم رغم قلة الامکانات التسی 
كانت معهم . 


والاسلام يوجه العقل البشرى الى 

آن یفتخ بصیرته علی موامل التطور 
۰ احا فی الجتمعات ود دم 
عن أسبابي ونتائجها ) ان الله و 
ما بوجي ان استتلاس الطاته لدب 
۳ 5 من رزقه (٤‏ ۰ 





و الذ هب التكر رلتیه هو فى أصله 


|0 ا 


a. 


مذهب اسلامی یقول ( حب ) فی کتابه 
« الاتجاهات الحديثة 1 ی الا مس لام 1 
( اعتقد ان من التفق علیه آن 
اللاحظات التفصيلية الدقيقة التی قام 
بها الباحتون السلمون قد ساعسدت 
علی نقدم المرفة العلمية مساعدة 
مادية ملموسة وانه عن طریق هذه 
الملاحظات وصل المنهج التجريبى الى 


آوریا فی العصور الوسطی ) . 


كما يقول « بریفولت » :,, کتابه : 
( بناع 0 عن أصول آلحضارة 
الغربية ) : لتد کان العلم آهم ما جاعت 
به د العرئية ۳ 


ومما يميز هذا التمج إن 
و ل ل 
فجوة كتلك التى نراها فى العام 
الغربی ۰ 


وقد رفع الاسلام من شأن العلسم 
والعلماء ( يرع الله الذين آمنوا منكم 


حفل النبن .الكريم. النلماة ورف 
الأنبياء وحث اترا الکریم : 
ال ام RR‏ 
نفو من كل هرقة متهم اة بيو 

يه قویهم ادا رجعوا 


وهكذا یکون منهج الثربیه فسسی 
الاسلام منهج متکابلا یعنی بتربيسة 
الجسم والروم والمدل ى ل ا 


من 2 6 E‏ ی 


ا دي هد و الحياة ده سل 
و تسعد البشرية كلها , 





" الأستاذ : محمد عبد الرحمن عبد اللطيف 





قد له 


تعتبر قضية فلسطین ذات آوجه متمددة پحار کاتب التاریخ بین الوانا 
التنافرة نهی قضیة شعب بقدر ما هی قضية آمة » وهی قضیه دنیا بقدر ما هی 
قضية دين ٠‏ ۱ 3 

وسأحاول فى هذ المقام المحدود أن أتناول جانبا هاما من جوانب 
هذه التضية » وهو مناقشة الأساس الدينى الذى قامت عليه دولة اسرائييل » 
وادعاءاتها المتكررة فى كل أسفارها بوجود وعد إلهى أبدى يمنحها فلسطين وما 
حولها شرقا وغربا منحة أبدية دون التزام دنیوی آو دینی ۰ 

وقد ورد الوغد الإلهى فى العديد من اسنار التوراة منحة من الرب إلبي 
أنبيائه ورسله وسعبه المختار »؛ وسيكون منهجى فى بحث هذه القضية مناقشسة 
أركانها الآتية : 

۲ - الوحد الالهی کشعطوق ورد فی اسفار التوراة : 

ب إله پملك القدرة بجانب صفات الالوهية لیمنح هذا الوعد . 

= س آنبیاء یتحملون مسئولية ابلاغ مذا الوعد وقيادة آمتهم لتحتیقه . 

داس شعب مختار ندیته السياء لتحقيق وعدها وموعودها ۰ 


۷۱ 








وه الارکان تعتبر وحدة متماسكة لا بد من قیامها جمیما لتقوم قضیه الوعد 

وسنری مدی صدق کل رکن من هذه الارکان من وچهة النظر الاسر اثيلية » 
ثم نبحث نفس هنه الارکان من وجهة النظر الاسلامية لنقیمها علی آساس سلیم من 
الصحة والصدق والوضوح بین العبد وخالقه وبین العبد وغیره من بنی البشر » 
آو ما یمکن آن.نسمیه وعد ملتزم بسلوك دینی ودنیوی » 


الوعسد الالهی ۰ 


. نی سفر التکوین یقول الرب لابراهیم : ( ابارکك مبارکة واکثر نسلك تکثیرا 
فى نسلك جميع أمم الأرض ١‏ ) ۱ ۱ ۱ 
أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربى يكسون 
تخمكم لا يقف انسان فى وجهكم .. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل 
الارض التی تدوسونها كها كلمكم ) ٠‏ 

ونحن نرى فى النموذجين السابقين وقد اخترتهيما من عديد الصور 
والصياغات لمنطوق الوعد مدى ما يمكن أن نسميه التوسع الإقليمى الذى 
خططته أسرائيل منذ القدم فى أسفارها ٠‏ 
ولا بد أن نوضح هنا مسألة هامة ترتبط بقضية الوعد وهى أن الوعد 
الالهی برتبط دائما بنظرية الشعب المختار الذى لا يلتزم بأية ميزة اخلاقيسة 
آو دينيية ۰ ۱ 
غفی سفر التثنية یقول الرب لاسرائیل ( انك یا اسرائیل شعب مقدس للرب 
اليك ایاك قد اختار الرب الهك لتکون له شعبا اخص من جمیع الشعوب الذین علی 
وجه الارض لیس من کونکم اکثر.من ساثر الشعوب: التصق بکم-الرب واختارکم 
7 لانكم اقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذى أقسم 
باش‌کم ) . ۱ 
رب الشمب الختار فی التوراة لا تقوم علی آية ميزة آخلاقية آو دينية آو . 

۰ التزام من آی نوع » فهی لا تقبل آی دفع من الدفوع » ولا یمکن محاسبتها بمیزان . 
العقيدة » لان الرب هو الذی اقسم آن یبر هذا الشسعب مهما كان سلوکه ومهما 

کان انحرافه , ۱ 

وبدراسة السمات المامة لنطوق الوعد فی التوراة نجد الاتی : ۱ 
[ - الوعد یعطی لبنی آسرائیل حق ملكية آرض فلسطین وما حولها ملكية 


ب هذا الوعد ليس قاصرا على ابراهیم > ومن جاء بعده من الأنبياء » 

وإنما هو لبنى اسرائيل ابد الدهر . ۰ ۱ 
ج ‏ الوعد مفتوح.لا حدود له ولا شروط ولیس له آی التزام دینی آو اخلاقی 

سوی تظرية الشعب الختار , ۰ 
د- تطور منطوق الوعد مین أسفان النوزاة يكو بالرغية العدينة ی 

التوسع الإقليمى لبنى اسرائيل . 

ه ‏ خلا الوعد من آی مدلول دینی آو التزام اخلاقی » 


نف 


تامة 7 


و س من الصیاغات الختلفة لنص الوعد نری آن الرب هو الذی یحفظ العهد 
للبشر ولیس العبد هو الذی یحفظ عهد الله وهو وضع لا نجد له مثيلا فى تاريخ 
آلادیان و العقائد ۰ 

ونحن باستمراض هذه السمات ومع التسلیم الطلق بعدالة الله و استحالة 
وقوع الظلم منه نری آن الوعد بهذه الصورة یبعث علی الدهشة لأن الله جل 
ˆ شانه ا(ذا كان قد اختار شعبا ومیزه وجعله خلیفته غی الارض فلا بد آن یتمتع علی 

الاتل بميزة آلتدین ولکن التوراة نفسها تمتلیء بکل الوبقات الدنيوية والراسسم 
و الطقوس الوثنية وموسى عليه السلام يقوده بنفسه إلى دنيا التوحيد فلا يكاد ٠‏ 
يصل من ذلك الى ثسىء حتى أنه يكاد يضرع إلى الله فى القرآن حين يقول : ( رب 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ) . | : 
كما أن الله لا يمكن أن يعطى وعدا بدون متابل آو التزام دینی یفی به 
الاسرائيليون ولنا ان نتصور شسعبا يعيث فى الآرض فسادا ومعه صك بتأييد لا 
حدود له من جانب السماء فهو خليفة الله وسید شسعوب العالمين وهو مفهوم لا 
كما آن الوعد لم یوضح لاسرائیل الخطة الواجب اتباعها لتحقیق الوعد ‏ 
وزمن تحقیقه حتی آننا لنعجب آشد العجب حین نری آن التوراة آیام نبی اللس4 
سلیمان علیه السلام تزخر بصیغ الوعد الختلفة ورغم کل ما وهبه الله من تسوة 
وعظمة وملك ونبوة لا یتحرك لتحقیق الوعد والاستیلاء علی آراضی النطقة من 
النيل إلى الفرات . فهل اختلقت هذه القضية بعد ذلك أيام الأسر البابلى ؟1 7 
اما أن نبى الله ب وحاشى له ذلك قد تقاعس عن تنفيذ وعد الله رغم 
توافر كل سبل العمل آمامه لتحقيق هذا الوعد ؟! 
شريعة الله كما وأن الصياغة والتأليف واضحان فى أسفار التوراة وكلها أمور 
تهدم هذا الرگن من آرکان تضية الوعد » وعلینا آن نناتشس بمد ذلك الرکن الثانی 
وهو : الله مانح الوعد. ٠‏ و 


الله فى التوراة : 


ان آبسط صفال الله واهب الوعد هى القسدرة ولكن حتى هذه 
(له لبتی اسرائیل دون سائر البشر . ۵ 

وهو بنص کلمات التوراة یمشی فی الجنة ویقابل بها آدم وهو یبکی ویحزن 
ویعتریه ما یمتری الاتسان من مشاعر وعواطف وهو یتجسد امامهم مرة ‏ 
عامود دخان ومرة غی سحاب وآخری فى نار وهو أحيانا يرى راى العين كما رآه 
موسی وسیعون معه من شیوخ بنی اسرائیل کبا جاء فی سفر الخروج . 

ثم هو یتقبل تعنیف موسی‌له حین یقول له ( ارجع عن حمو غضبك واندم 
على الشر بشعبك ۰ ۰ ندم الرب على الشر الذى قال إنه يقعله بشسعبه ) a‏ 

وهو يدعو إلى التدمير والتنكيل والذبح والقسوة فيقول فى سفر التثنيسة 
( حین تقترب من مدينة ۰ ۰ ۰ ۰ واذا دغعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميسع 
ذکورها بحد السیف واما النساء و الاطفال والبهائم وکل ما فى المدينة كل غنيمتها 


¥ 


فتضمها لنفسك وتاکل غنيمة اعدائك ۰.۰ وأما مدن هؤلاء الشعوب التی يمطيك 
الرب الهك نصیبا فلا تستبق منها نسمة ما) . 

قِتل وسلب ونهب وتدمير هی نصیب الامم التی یدفعها حظها الماثر آمأم بنی 
صهيون فليس عجيبا ما نراه يجرى فى مدن فلسطین و الاراضی الحتلة لان کل 
ذلك جزء لا یتجزا من معتقداتهم الدينية وتعاليم الرب إليهم ٠‏ والرب عندهم فسى 
التوراة هو ( يهوه ) وهو إله اليهود فقط وليس لبنى البشر حق فى ملكوت هذا 
ویرعون غنمکم اما آنتم فتدعون كهنة الرب تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم 
تتآمرون ) ۰ ۱ 


وقد أعطاهم (يهوه ) هذه التمالیم و الاسالیب الشيطانية لان الصهیونیة جز ء 
حيوانات ٠.‏ 

ومن مجمل هذه الصور نرى أن الله يهذه الصورة التى وردت فى اسفار 
الصهيونية غير قادر على إعطاء وعد كبير كهذا وإذا كان قد وعد فهو غير قادر 
علی تحقیق هذا الوعسد ۰ 


الذین آرخزا وصوروا جوانب القصة التی لا یستطیع العقل آن یسیفها . فیکون 
أقرب إلى الخيال والمجاز أن نتصور وعدا مفتوحا دون شروط آو التزامات من رب 
له صفغات بشرية وغير قادر إطلاقا بل يأتمر احيانا بأمر رسله . ولكن يمكننا 

الجانب الآخر أن نرى وعدا مشروطا محددا بالتزامات دينية وخلقية وربا قادرا على 
كل شىء حتى يمكن للعقل أن يسيخ هذه القضية . أم أن البثيرية فى سيرها على 
درب تطورها وتقدمها الإنسانى قد كتب عليها أن تنتظر إلى أن يحين تحقيق هذا 
الوعد فتطأ الشراذم الصهيونية أراضى ما بين النيل والفرات وتسود الامم كمنطوق 


الوعسد . 


ومجمل القول آن بنی. اسرائیل لم یکونوا متحمسین او راغبین فی الاخد 
بالسئولیات الاخلاقية والدينية ولهذا ارخوا تأریخا لا یتفق مع الحقيقة ونسب وا 
لأنفسهم مالا حق لهم فيه "٠‏ ` 


. الأنبياء فى التوراة : 


لعل القارىء سينتظر أن اسرد عليه روائع الصفات التى اضفتها التوراة 
على أنبياء بثى اسرائيل الذين كانوا الواسطة بين الرب وشسمبه فى تبلیغ الوعد 
وقيادة امتهم إلى تحقيقه ولكن شيئا من ذلك لم آجده فی التوراة بسل رایت احط 
الأخلاق تلصق بهم وأخس الصفات يوصم بها سلوكهم . ولم يرق مستوى أى: 
منهم الأخلاتى إلى مستوى الرجل العادى من شسعب اسرائیسل فمنهم الزانسى 
والمارق والخائن والجبان والكافر وغير ذلك من قبيح الأوصاف وهى صفات نزه 
الله منها أنبياءه الذين أصطفاهم من اکرم الخلق واطهر البشر . 


۷ 


غنری آن التوراة لم تمف أبراهيم أبو الأنبياء حتى من هذا الأسلوب رغم أنه 
صاحب الوعد الاول ٠.‏ ۱ 

فتذكر فى سفر التكوين أنه حين نزل إلى مصر قال لزوجته : ( قال لساراى 
امراته إنى قد علمت انك امراة حسنة النتلر فيكون إذا راك المصريون أن يقولوا 
هذه امراته فیقتلوننی ويستبقونك . قولى انك اختى ليكون لى خير بسببك وتحيا 
نفسي من أجلك ) . 


وهی صورة غريبة فی حياة الانبیاء : رجل يعرض جمال امراته لينال منن 
ذلك خيرا ويجبن فى الدفاع عن عرضه فينكر عقد زواجه ويدعى أن امرأته مسي 
اخته وتلك هی طبيعة الساومة الفريزية فی خلق الصهيونية . 


الى مصر كنبى يدعو إلى رسالة ربه ولم یدفعه چدب الارض الی ذلك كما ذكرت 


وتستطرد التوراة فى سرد اقاصيص العبث فى بيت ابراهيم الحائسر بين 
زوجته سارة وهاجر حتی انتهی الامر الی القاء هاجر وابنها اسماعیل فى هجير 
الصحراء وفى يدها قربة ماء وليس هنا ذكر لرحلة ابراهيم واسماعيل إلى مكة ولا 
حديث عن بناء الكمبة ولو بكلمة واحدة رغم ما حفلت به من صغائر الأمور وسبب 
ذلك آن کاتب التوراة اراد آلا یلفت النظر التاریخی الی بیت غیر بیتهم فی آورشايم 
وإلى فرع للنبوة من نسل اسماعيل غير فرع نبوة اسحق وتلك قضية تحتاج إلى 
الكثير من التوضيح فى غير هذا المجال . ولكن ما يهمنا بيانه هنا هو سرد صورة 
ابراهيم الداكنة فى التوراة وفى نهايتها إغفال تام ريما لنصف رسالته وهى بنساء 
الكعبة حتى لا يشاركهم أحد فى قضية الوعد كما وضعوه . 


وتسترسل التوراة فی سرد مخازی الانبیاء فتخبرنا آن یعقوب اخذ عهد 
النبوة من آبیه اسحق بناء علی موامرة خسيسة بینه وبین امه خدعا فیها الاب بعد 
ضعف بصرة . 

وفى سفر التثنية نرى أن رأوبين قد زنى مع امرأة أبيه يعقوب كما سرد سفر 
التكوين قصة الزنا التى ارتكيتها دينة ابنة يعقوب من ليأة مع أحد ابناء مسادة 
شکیم فی الاردن . وكذلك قصة الزنا بين يهوذا بن يعقوب وزوجة ابنه . 


5 وهو مفهوم مزرى لا يمكن أن نسلم بحدوثه فى منازل الوحى وبيسوت 
سباع و 4 

وفی سفر اللوك الاول نری آن سلیمان تزوح بالوثنیات حتى أملن قلبه إلى 
عبادة الاوثان وترك الوحدانية حتی قال السفر ( ففضب الرب علی سسلیمان لان 
قلبه مال عن الرب ) وصورة سلیمان می التوراة لا تتناسب مع ما منحه الله من 
مك عظیم وحکهة بالفة ونبوة معروفة لم تحدثنا عنها التوراة ولنما سردت الخازی 
و لفقت التهم 7 ۰ 

ثم نرى صورة لوط النبى الكريم وقد زنى بابنتیه بعد آن شرب الخمر وذنك 


و۷ 


کها آن اسحق عرض زوجته علی آحد ملوك النطقة ۰ ۱ 
حتی موسی الذی آئتذهم من فرعون وغضبه حرمه الرب وغضب عليه . 
وهرون الصتوا به تهمة صناعة المجل الذهب وتادهم لعیادته حینما ذهب 
موسی للاقاء ربه وبرآوا شعب اسرائیل من هذه التهمة حتی جاء القرآن لینیر 
حتائق العقيدة ویسلط الاضواء علی السلوك الرفیع لانبیاء الله ويعفى هرون من 
تلك التهمة المشينة . ۱ : ۱ 


ولا يكفى هذا المقام لسرد اللوحات القاتمة لصور الأنبياء فى التوراة ويكفينا 
ما ذكرناه لنرى أن هؤلاء الأنبياء بوصفهم الذى جاء فى التوراة لا یمکن آن بتوموا 
بتبليغ وعد إلهى ستبق ذكره أو قيادة آممهم لتحقيق هذا الوعد الخطیر ۰ وكان لنا 
فى هذه الحالة ان نفك فى قضية الوعد برمتها وقد راینا عذا الرکن الهام مسن 
آرکان هذه القضية لا يمكن أن يقوم ٠‏ ۱ 


الشعب المختار : 


ليس لنا إلا التوراة مرجعا لبیان حالة الشعب الذى عليه أن يحقق وعد الله 
کبا جاء فی توراته ولثری هل یمکن لشعب هذه مقوماته وتلك مثله و اخلاقیاته آن ۱ 
یقیم مجدا ویبنی تاریخا ۱3 . ۱ 

فالتذمر صفتهم و التمرد سلوکهم حتی و هم فی مصر مع موسی یحاول الخروج 
بهم من سجن غرعون الكبير ثم أن بنى اسرائيل لم يدينوا بالوحدانية فعبدو! المجل 


بمجرد آن ترکهم موسی للاقاة ربه . 


ولم يحترم بنو اسرائیل الانبیاء می اسفارهم کما سبق توضیح ذلك بل لم 


ولم يخلص بنو اسرائيل لعبادة الله ففى سفر التثنية ( کنتم تقاومون الرب 
حتی فی حوریب اسخطتم الرب علیکم ) . واستمر ذلك الضیاع حتی جاء النبی 
. یحیی لیمرخ فی وجوههم : - (یا آولاد الافاعی ) ۰ ۰ 


تی انذرهم السید السیح بقولته ( لن العشارین والزوانی لیسبتونک: 
م لمسيح بقولته ( إن رین و الزوانی لیسبقونکم 
فقد كانوا لا يدينون بأية قيم أخلاقية بل يدعون أن الرب يدعوهم الى النهب 
والسلب ( طلبوا من المصريين أمتعه فضة وذهبا وثيابا وأعطى الرب نعمة فى 
عیون آلصریین ختی آعاروهم فسلبوا الصریین ) وذلك حین قدروا الخروج من مصر 


" واشترط بنو آسرائیل علی موسی روية الله آولا حتی یژمنوا به وهی طريقة 
مريدة می عالم الادیان بل طلبوا غی وقت من الاوقات من موسی عبادة الاصبنام بعد 
خروجهم من مصر ٠١‏ ,., : 1 ۳ 
والتوراة تزخر بالمخازى التى معلها بنو اسرائيل بعد دخولهم فلسطين حتى 
أن دخولهم (لیها عن طریق امراة من الساتطات مجدتها التوراة !! 


۷۹ 


و رت باه رتاش اک اوه هار مواد 
التطفلین علی دنیا الادیان نحتكم إلى التاريخ الحضارى لنتساعل : هل قام لليهود 
سلطان بمعناه المتعارف عليه فى فلسطين ؟ ۰ 

وهل حفظ لنا التاریخ آثار حضارة اه اة أو أدبية ؟ 

وهل يعرف العالم شیئا عن الفن الاسرائیلی او العمارة الاسرائثيلية او الادب 
الاسرائيلى أو العلم الاسرائيلى ؟ وان کل ما یحدتنا به التاريخ أسفار تحوى عفن 
قرون من الاکاذیب والأحقاد وارتكاب النواحثشس . 


:حت الات ای هه اه بخ اهب تس مان شید مب 2 
وأبشعها . 
اجليزى وريته على الجرية 
الخو وى E ET‏ الا 
يغتصبه بأنه سيد شموب الارض و 


وهل استطاع هذا الشعب آن یرقی الی مستوی الكرامة التی ارادها له 
الله جل شانه حین ندبه لاداء الامانة » وتادية الرسالة علی ید موسی الکلیم ؟! 

وهل تقص علينا التوراة شيئا من قوة الايمان وصدق العزيمة فى هذا 
الشعب وهى صفات كان يجب أن نراها فيمن أراد أن يحقق وعدا إلهيا وعهسدا' 
558 

ابل فرك بثو اسرائيل وثاروا بمجرد تلقيهم كلمة السماء من موسى عليه 
التلام وطالبوه بالعودة الى معن مرة ويفيادة الفجل جرة أخدى وبرقية الله وة 
ثالثة ولم تنته متاعب موسى منهم إلا بعد حكم التيه الذى انزلته يهم السماء . 


وبهذا نرى أن شسعب الله المختار إنما هو شعب معقد يمثل بقايا متحجرة فى 
قوقمة تاريخية تتکلم لغة غريبة عن داثرة العقائد ؛ وما وصلوا یه یس بن ادن 
فى تسىم وإنما للقضية اوجه اخرى لعل الدين أبعد وجه متها . 3 


ع ا E‏ 


ولكى يكتمل هذا البحث المختصر يجب أن نحاول إقامة هذه الأركان 
ومناتشتها من وجهة النظر الإسلامية » والقرآن نورنا ؛ والتاریخ شاهدنا لنرى 
لمن كان الوعد » وما هی حقیقته ولنشهد کلمة التاریخ » وهی تخبرنا عن الحقيقة 
تب الذين . حققوا الوعد بمنطوقه حتی لو اخذنا بنص التوراة 4 وذلك كله 


نلك 





1 س قال شعيب. لوسى عليه السلام ‏ 9 إنى أريد أن أنكحك: اخدى 
E RE‏ ا شناء الله من الصبالدين ٠‏ بالق شنت 
یا لین تضیت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » . 

) 30 : القسص‎ ١ 
اه را‎ 
قد قد بدا لی ألا أتزوج و ی او اه توا‎ 
يرد على » ثم لقيته » نعال لی اه لم یمنعنی آن ارجع اليك فيما عرضت على‎ 
الل ات كنت علب زرل الله على الله عليه وسل قد فرعا »غل اکن‎ 

لأفشى سر رسول الله » ولو ترکها لقبلتها . 

قال عيد الله بن أبن وداعه انش هة تى اا ها 
أتيعه ) قال : أين كنت ؟ قلت : توفيت أهلى فاقتغلت بها . قال : هل 
استحدثت امرأة » فقلت يرحمك الله »؛ ومن يزوجنى » وما أملك إلا درهمين 
آو ثلاثا » فتال, انا » ثم عيذ الذة وصلی ملی الثبی وزوچنی آبنتسه علی 
درهمین » وکان احد الخلفاء قد قد طلبها منه غأبی آن- یزوجها له سمید رحمه 
الله 


حلم الربيع 
قال الربيع بن سليمان ضاحب الإمام الشافمى : رأيت فى المنام أن 
آدم مات س الله عليه وسلم س ويريدون ان يخرجوا بجنازته »الا 


أصبحت سالت بعض اهل ١‏ عن ذلك »6 غقال : هذا موت اعلم اهل " 
الأرض » إن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ٠٠‏ خما كان الا يسيرا حتى 
مات الشافمى رحمه الله ٠‏ 


وفاة الشافعى 
قال الربیع من سئیمان : : توفي الشاهعمي ۳ آله ورفى عنه ليلة 
الفا حت ارت واا عند و يوه الجمعة بعد العصر آخر يوم من 
و بودن وراینا علال عبان سنة اربع ومائتین من 
6 ه 


¥A 





اغرقه المروض 


جلس آبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعیل بن یونس النحوی الصری 
على درج القیاس علی نساطیء الیل 
ایام الفیضان ‏ وهو یقطع بالعروض 
شیثا من اسر » فقال بعضص 
الموام : هذا یسحر النیل حتی لا پزید» 
فتفلو الاسمار » ودفعه برجله فى 
النیل » غلم یوقف له علی خبر + 


حافظة المتنبى 


اشستهر ابو الطيب المتنبى. بقوة. 


العشظ » وروی آنه گان عند احد 
الوراقین یوما » فجاءه بكتاب من 
نحسو ثلائین ورقة یمه > فاخذ 
آیو الطیب ال‌کتاب واقبل براکم 
صفحاته » فلما مل البائع آستحجنه 
قائلا له ۰ با هذا لأكد عطلتنى عن 


بیعه » فان كنت تبفى حفظه غذاك ‏ 


بعيد عنك ۰۰ قال التنبي : فان كنت 
حنظنه غمالی عفيك ۰« ؟ فال الرحل : 
اعطیگه » قال الوراق : فامسکت 
(لکتاب اراهم ضفحاته والغلام بتلوها 
بك حتى أننوى الى آخره ء نج آدستایه؛ 
فحعله في کیه ومفی لنسانه . 









راتبا من بیت الال علی الفتوی فسئل | 
عن مسالة » ففال : لا ادری » فقالوا 


تحسن مسالة » فقال : انما آخذ على | 
ما آهسن » ولو اخذت عتى ما لا 0 
احسن لفنى بيت الخال » ولا یفنی ما ۷ ۲ 
احسن ؛ خاعجب الخليفة هوابه »> ١‏ 
وامر له بجائزة وزاد رافيه ٠ ٠‏ | 


الدئيسا ١٠م‏ 


بضم الدال مقصورة غير منونة فى 

و و ر ۲ 1 51 + 
الاغلب » وحگی کسم الدال » وتجمج 
على ذفی ککبری وخر > والنسسبة 


الیها دنیری » ودنی 6 ودئياوی ۰ 


الفر یب و و 





آن الغریب له مخافة سسسارق . 





لم يكن حذث الهجرة حدثا تاریخیا 
الله ا حياة الامم ولکنه 


کان حدا معجزا فريدا › اعطى للحياة 


رب مناهیم جد 9 لتاریج 


التى يعجز البشر عن صنعها . غلا 
یلبث الناظر غیها طویلا حتی يردها 
آلی التدرة الالهية التی لا يعجزها 
شمیء فى الازض ولا فى ٠‏ السیاء ۰ 
ولسنا هنا بصدد الحدیث. عن 
آيات الاعجاز فى هذا الحدث 
التاریخی الاشنم » وإنما نتناول جانيا 


مشرتقا منه فى حياتة امرأة من فضليات 
التاي اللات : 8 
لتقد عاشت ت المرأة می عصور 


ع 





للشیخ مناع القطان 
الجاهلية مهينة ذليلة » تزدریمسا 


الاعین وتمقتها الننوس » وتوقع بها 


من شروب الفتتته دالختروت ما لا 
تتحمله الجبال الرواسی »© واعتبرثها 
الخضار ات التدیمة مخلوتا شريرا لا 
یصدر عنه الا الخطيثة » وحرمتها 
كانة الحقوق التی یتمتع بها الانسان » 
ووآدتها جاهلية ا كين ۰ 
وعضلتها وورئتها کبيرة ( وإذا بشر 


. آحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 


۰ یتواری من یر 
كم ألا ساء ما يحون ) (1) 
وعن ابن عباس قال : ( کانوا لد 
مات الرجل کان اولیاوه اخق بامراته ء 
ان شاء بعضهم‌تزوجها » ون شاعوا . 


زوجها » ون شاءوا لم یزوجوها ؛ 
فهم آحق بها من آهلها » فنزلت هذه 
الاية (یایها الذین آمتوا لا یحل لکم آن 
ترثوا النساء كرهها ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن ) (۲) . 


غلما چاء الاسلام رفع عنها هذا 
الغین » ونفض عن كاهلها تلك 
الاوزار » ورد الیی. کرامت.ا 
. وانسانیتها . ۱ 


وی ثنایا حادث الهجرة يبدو دور 
الراة السلمة ی مواتف اسمساء 


بنت آبى بكر الصديق مما لا يدع مجالا ' 


للشك فى مكانة المراة بالاسلام . 


الكتمان والسرية : - 





لقد بايع علية القوم فى المدينة 
الاسلام والنصرة والايواء » وکانت 
الهجرة » غأمر رسول الله صلى الله 
علیه وسلم آصحابه بمكة آن یلحقوا 
باخوانهم الانصار » وتال : ان الله 
٠عز‏ وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا 
تامئون نها » فخرجوا آرسالا » واتام 
صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه فى الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة » ولم يتخلف معه 


این آبی طالب وأبو بكر بن أبى-قحافة 
الصدية 
1 بق و تا 


وکان وقع مجرة الصعابة علي 


- تفوس الشرکین آلیما » حیث آدرکوا .: 


أن المسلمين قد ؟صابوا منهم منعة . 


وحذروا خروج رسول الله صلى الله ٠‏ 


عليه وسلم. إليهم بالمدينة . وایقنوا 
دار الندوة » وتشاوروا فیما بینهم. » 


وانتهى آمرهم الى أن يضربه. نفر من . 


. عليه وسنلم 


شبابهم ضربة رجل واحد فيقتلوه » ' 
وبذلك یتفرق دمه فی القبائل » لا 
یقدر بنو عبد مناف علی حرب قو 
جمیعا ( وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ‏ 
ويمكرون ويمكر الله واللسه خير 
الاکرین )(۲) . ۰ 


اول فلن رش الاو 
وغشیتها کاية الأسى » ودبرت أمرها 
هذا وهئ تخشی کل الخشية ان يفلت 
زسول الله‌سای الله عليه ومال ین 
يدها ويلحق بالهاجرین والانصار » 
ثم یکر عليهم من منطلق حصین . 


وآذن الله لرسوله بالهجرة » وفی 
مثل هذه الحال من تامر الشرکین 
وتربصیم یکون الکتمان آکبر عون 
على نجاح الخطة . حتی یحبط الندبیر 
السیء » ویحیق الکر باهله » ويسقط 
فى أيدى ذويه ٠.‏ ۰ 


ولطالما كانت .السرية من متتضیات 
الحکمة فی !لانتصار للحق » وبلوغ 
غایته » وتفویت الفرصة علی خصومه 


"والترآن الکريم یحکی علی لسان نوح 


عليه السلام قوله ( ثم إنى أعلنت 
وأسررت لهم إسرارا )(؟) وقد بداأت 


الدعوة إلى الاسلام سرا » وتربق فى 


كنف سريتها رجال آمنوا باللنه 
وبررسوله » وتجردوا لعقيدة الاسلام. » 
وتعاهدوا على نصرتها » فكانونا 
القاعدة الصلبة للکیان الا: لامى 
الشامخ الذی بلغ قمة الجد والعزة:ع 


. وماذا يجدىي الصسخب الداوی مع 


ا وم -الالداء الذین اعمی, الباطل 
دار هم وأثارت. العصبية آحتادهم 4 
واستخنهم الشيطان قأطأعوه .. ؟ 


. ولن يستطيع رسول الله صلى الله‎ ٠ 
. أن يكتم أمر هجرته فى‎ 
» نفسه دون آن یعلم به آحد سواه‎ 


من خاصته فی هذا الخطب الجسلل 
تدبيرا واعدادا وصحية ¢ وقد استأخر 
ابا بکر فى الهجرة » كما تأخر على 
این ابی طالب » تری من یکون هوّلاء 
الذین یخصیم بسره ؟ وهل يكون 
للمرأة دور ها في ذلك 3 

ان الاسلام کما یصنم الرجسال 
الومنین الصادقین غانه یصنع النساء 
الومنات الصادتات » والذکر والائثی 
فی تبعات الایمسان سسواء عمسلا 
وولاية : 


( إن المنسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والصادقين والصادقات والصابرين 
و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات 
والصبائمات والحانظین فروجیم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرأت أعد الله لهم مغفرة واجرا 
عظييا )(5) ٠‏ 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
النکر )(۷) ۰ 
ولم تعرف الدنیا عقيدة من العتائد 
أو نظاما من الأنظمة أكرم المرأة وصان 
خصائصها الفطرية بمثل ما عرف فى 


" وهنا يبدو تكريم المرأة المسلمة في 
أئتمانها على أكبر حدث فى تاريخ 


الدعوة الاسلامية بحياة بئى الاسلام ” 


أسماء بنت أبى بكر الصديق موضع 
ثقة وآيائة » فعليت بيهحصرة رسول 


الله » و کتمت الضر ؛ وآأسرته: 
EE‏ الخبر ابر هس 

وقال ابن أسحاق : فحدثنى من لا 
آتهم ¢ عن عرو ة بن الزبير 6 عسسن 
عائشة ام الژمنین انها تالت ( کان 
لا تایه وول الله على :الله عليه 
وسلم أن يأتى بيت أبى بكر أحد طرفى 
النهار » إما بكرة وإما عشية »© حتى 
إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة» 
والخروج من مكة من بين ظهرى قومه 
ثانا رول الله صل الله عله ودا 
بالهاجرة » فى ساعة كان لا يأتى 
عنها > قالت ؛ علما رآه ابو بکن عال : 
وسلم هذه الساعة إلا لامر حدث > 
الت عادخل قار له ای كر عن 
سريره » فجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وليس عند أبى بكر 
(لا آنا واختی اسماء بنت آبی بکر » 
وسلم : ( اخرج عنی من عندك ) » 
تعال ۱۰ با رسپول الله إنينا هیا 
ابنتای ,)(۸) ۰ 

وإذا قيل : إن عائشة كانت زوجا 
امون الله ل الله عله و 
فهى أمينة على أسرار زوجها فان هذا 
ل يكال بالنبدية إلى اناد انشا 
يقال عنها : إنها كانت مؤمنة فائتمنها 
رسول الله صلی الله علیه وسلم علی 
بير © 6م 

( قال ابن اسحاق : ولم يعلم فيما 
بلغنى بخروج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحد حين خرج ؛ الا على 
ابن أبى طالب » وابو بکر الصدیق ؛ 
و آل آبی بکر )٩()‏ ۰ 


۳ 


البلاء و الصیر : سه 





من خصالص الراة رقة العاطفة » 


ولين الجانب » وسرعة الانفعال > 
و مده الخضائض اي مع اللا 
والسبر ؛ فالراة بطبیعتها لیست 
صلبة العود ؛ ولا تقوی علی تحمسل 
الاذی » ولا تصبر علی النوازل » وتلك 
الحتائق الننسية لا یماری فيها ؛ 
وواقم الحياة اکبر شاهد علیها ؛ فلا 
تکاد الراة تسمم کلمة نابية تخدش 
کرامتها حتی بتجهم وجهها © وینحدر 


دمعها » ویرتفم صسوتها بالعویل : 


ولکن العقیده تصسوغ الانسان 
المؤمن بها صياغة جدیده > یحتسب 
نیها کل ما یصیبه ابتفاء مرضاة الله . 
ليكون إحساسه إحساس عقيدته . 
لأنها خالطت تسفاف قلبه » وامتزجت 
بروحه ومشاعره » ففنی فیها عسن 
نفسه » یستعذب الوت فی سبیلها » 


ویری التضحية من أجلها أسمى 
آمانیه ۰ 


( ولا رای الومنون الاحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
وتسلیما . من الومنین رجال صدتوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبدیلا)(۱۰) ۰ 
وهكذا كان شان العقيدة فى نفس 
لقد باعت موامرة الش‌کین بالفشل 
وسلم من بیته بعد آن نام على بن 
آبی طالب علی غراشه وتسجی بیرده» 
م والقی حفنه من التر اب على ر ءوس 
الفتية التریصین فاعشاهم الله فلم 
بیصروا رسول الله حین خرج ۰ 
واصطحب 'أبا بكر معه مهاجرا 1 


ولم يتجه صوب المدينة بل جنح متوجها 
الى غار ثور © وحين أصبحت تريس 
و علمت بنجاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جن جنونهسا > وطار 
صوابها » وکیر ذلسك علی نفوسی 
کبارها » غماذا یفعلون ۶ 


آن بصیص الامل غی الاهتداء لى 
وجهة رسول الله صلى الله عليسه 


یگ 


. فهو البیت الذی تاخرت هجرته > 


وهذا يعلى أن سر كل فيه لدى هذا 
البيت . 


عندئذ توجه ابو جیل بن هشام 
علی راس نفر من قریش الی بیت آبی 
بكر » فسسألوا أسماء عن أبيها . 
عسی أن يجدوا نمى جوابها بريق 
الأمل نما زادهم جوابها الا حيرة © 
فنفس ابو جهل عن غيظه بلطمة 
سددها ای خدها قطار منها ترطها » 
فقابلت ذلك بالصير و الاحتساب ۰ 
قال ابن اسحاق : غحدئت عن آسماء 
بنت آبی بکر آنها قالت : ( لا خرج 
بکر رشی الله عنه آتانا نفر من قریش» 
فیهم آبو جهل بن هشام » فوقفوا علي 
باب آبی بکر » فخرجت الیهم » فقالوا : 
أين أبوك يا بنت أبى بكر ؟ قالت * 
ترطی:)(1۱) * 


كسائر اللطيات 6 نقد عرف أبو جيل 
بصلابة البنية » وقوة الشسكيمة ٤‏ غاذا . 


انحدر كنه على أحد کسان کانحدار 


السخر من جبل شاهق » وعلی من 
ینحدر کنه ؟ آینحدر علی رجل فط 
غلیظ مثله ؟ آم علی وغسد خسیس 


AF 


لا کرامة له ؟ لا » انما ینحدر عسلی 
فتاة قرشية من اعرق اسر قریش 
نسبا ) وآعلاها کعبا » انه یتخدر على 
اسماء بنت آبی بکر الصدیق » فتلقته 
صابرة محت تسسية 4 وأجايت هدا 
الجواب الذى لا يشفى علة جيسار 
غاشم » ولا یطفیء ظماً هائم یت یتمیسز 
غیظظلا » قالت : قلت : لا آدری والله 
این آبی ؟ وتمخض حلم آبی چهل فیما 
کان یاأمله لدی اهل بیت آبی بکر عن 
سراب بقيعة ( والذین کفرو! آعمالهم 
کسر اپ بقیعة یحسبه الظمآن ماء 
حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد 
. الله عئده فوفاه حسایه و الله سریع 
الحساپ )(۱۲) ۰ 


الممل والحهاد ت 





وللمراة غی میدان الدعوة عمل 


وجهاد یما يلائم . خصاتصها ویتاسپ 


فطرتها إنها تسهم بالقدر الضرورى 
فى حقل وظائفها الاساسية ¢ وجهاد 
الدعوة يشمل كل جهد يبسذل فى 

سبيلها » ومن ذلك اعداد الطعام 3 
ارک ر 


" ولم يكن دور أسماء بنت أبى بكر 
المسدديق فى الهجرة قاصرا: على 
ما ذكرناه آنفا من کتبانها الخبر ) 


تماوز هذا الى الاسهام الس ۱ 


مشاركة فى هذا الجادث العظيم © 
الذی كان نقطة تحسول فى تاريخ 
البشرية . 
لقد اقام رسول الله صلی الله عليه 
فى غار ثور ثلاثا ٤‏ ومعه 
أبو بكر » وما کانت قریقی لتفیض لها 
حين حتی تأتی برسول E‏ 


وؤسائل 5 الهچرة : 


5384© 


3 تسمع ابا تريش أعردة 


وثانيها : تعفية آثر من ينقل هذه 
الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحیه فى الغار . 


وثالثها : الطعام الذٍی یسد الرمق 


آما الامر الاول فقد تكفل به عبسد 
الله بن أبى بكر » حيث كان يلتقط ما 
يدور غلى السنة تريثس نهارا » وینتله 
الى رسول الله وصاحیه مساء ۰ 


ر E‏ 
الغنم ويريخها على رسول اللة صنلی 
الله عليه وسلم وآبى بكر فى الغار » 
فاذ! قثل عبد الله من عندهما راجعا 
اقتفی آثره بالفنم تعفية عليه » فمهمة 
عبد الله وعامر هی مهمة الجاسوسية 

الشروعة لحماية الاسلام ونبیه . 


اما الأمر الثالث ‏ وهو اعسداد 
أبى بكر . ْ ْ 


قرا بو کر کے ف این 
بأسفل مكة ‏ فدخلاه » وأمر أبو بكر 
انت عبد ال دی ای هه ان 

لهما ما يقول الناس فيهما نهاره » ّ 


.يأتيهما اذا أمسى بما يكون فى ذلك 


اليوم من الخبر » وآمر عامر.بن فهيرة 
مولاه ن برعی غنمه نهاره » ثم يريحها. 
علیهما »" ۱ ۱ 


وکانت آسیناء بنت ابی بکر تأتیهما من 


الطعام ذا آمست بما یصلحهبا )(۱۳) 

والتزود بالطعام غی السفر الطویل 
ضرورة ملحة » فكيف اذا كان هذا 
السفر فى الصحراء القاحلة الجرداء 
لعدة مراحل تقطعها الراحلة يوما تلو 
الحياة . ۱ | 


واسماء بنت أبى بكر لم يفتها أن 
ترود رسول الله وأباها بطعام السفر 
الذى يرد عنهما غائلة الجوع » وهى 
فى هذا تجود يأعز ما تحرص عليه 
المراة » فالمرأة تهتم بزينتها » وزينتها 
فى ثيابها » ونطاقها هو حلية هذه 
الثیاب . وکان آنذاك تقلیدا متوارثا 
نيلا + ۱ 


وقد نسیت آسماء حین آعدت طعام 


السغر أن تهییء ما تعلقه بسه فی . 


الراحلة » فلم یسعها (ا آن تحسل 
نطاقها وتجمله عصاما تعلق به وعاء 
طعام السفر غسمیت بذات النطاق 


عصاما وتنتطلق بالشق الآخر غسمیت . 





بذات النطافین ‏ . 

بنت آبی بكر رضی الله عنهیسسا 
بسفرتهما » ونسیت آن تجعل لهسا 
عصمما » غلما ارتحلا ذهت لتعلسق 
السفرة » فاذا لیس لها عصسام ۰ » 


۰فتحل نطاقها » فتجعله عصاما » ثم 


بکر ذات النطاق لذلك . 


: قال. أبن هشام : 
واحد من اهل العلم یقسول : ذات 
النطاقين » وتفسیره : آنها لا آرادت 
أن تعلق السفرة شقت نطاقها بائنین» 
فعلقت السفرة بواحسد ¢ و انت نتطقت 
بالاخرة »(]۱) . اور 


( وسيمعت غير 


هذه هى أسسماء بنت ابی بكر فى 
مقتبل عمرها » وهذه هى مواقفها 
1 فى حادث الهجرة © مما أروعها من 
رة عة انات الجا 
والمسلمات ! وقد كان موقفها غی آخر 
حياتيا من الخمات النننی آننته 





م م م م تب 


[ ادم 2 وهب اللحل . 
۲ س رواه البخارى . 
۵٩ ۰ ۵۸ )۱(‏ - النحل , 
(۲) رواية البخاری . 
(۲) .۲ س الانفال ۰ 
٩ )6(‏ س توح ۰ 
(ه) ٩۷‏ - النحل . 
)٩(‏ ۲۵ - الاحزاب . 
(۷) ۷۱ - التوبة . 


(۸) ااسيرة النبوية لابن هشام » الجزء 


الثانی ص ۱۲۸ » ۱۲٩‏ - ظ الحلبی 
وكان أبو بكر قد أنكح عائشسة مسن 
رسول الله صلی الله عليه وسام قبل 
ذلك م . 

۰ ۲ ج‎ ۱٩۹ الصدر السایق ص‎ )٩( 

(,۱) ۲۲ 6 ۲۳ مب آلاخزاب » 

(۱۱) ابن هشام اج ۲ ص ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ ۰ 

٠ النور‎ -- ۲٩ )۱۲( 


۲ این هشام ج ۲ ص ۱۳۰ . 


(0) اين هشام س ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 


۳ 
۹9 


الاسرة عماد ۲ و آساسه ‏ 
بل هی اا کله 6 منهابيدآ 
وعلیها یعتمد » وبتدر ما تکون الاسرة 
بتراصة بتينة یکون الجتمم قويا 
متماسکا ۰۰ وهذه الأهمية القصوى 
تلاسر 8 بالنسية 
۱ الاهتمام الکبیر الذی تولیه الشرائع 

الإلهية الك سيكت والقسوانين 
الوشسسمية لاسرة حناظا على 
تمأسكها وتناسقها ومتانتها إن من 
الناحية الاقتصادية او الاجتماعية على 
بعد سواء » ان ای مشکلة سسوف 


تتعرضص لهسا الاسرة ( المجتمع 
الصغير ) لا بد وان ترتد على المجتمع 
وتيد کاهله » ولذلك نری العلماء 
والتخصصین فی الحقول الاجتماعية 
والتشريمية والدينية یسار عون فور 
حدوث أى مشكلة للأسرة بالدراسة 
واقتراح الحلول خشية آن يتفاقم 
«الأمر ر الخطر سسيها وان 
المفساكل الاجتماعية عامة والشساکل 
الاسرية خاصة هی مشساکل معقدة 
فى أغلب الاحیان تحتاج غى حلها الى 
مزید من الدراسة والیحث , 
ویلاحظ العلماء والباحون؛ فى 
العالم المربي والاسلامی بل العسالم 


5-4 
#4 ê 


تفسر لنا . 





حمد الحهی الکردی 


کله ایضا آنه بدات تظهر مش کلة 
جدیدة مضانة الی مشاکله الکثيرة 
تتهدد الأسرة فى أصل وجودها وهی 


الشیاب عن الزواج 6 حيث کو عمر 


والثلائین بل الاربعین أحيانا قدل : 
یتزوج » وفی هذا تهدید کبیر و اضح 
للاسرة ونذیر بخرابهسا دون شك © 
وهی رکن المجتمع واساسه سب کما 
تتدم س وهذه الشکلة وان كانت فى 
جذورها قديمة ترجع الی سنوات 
كثيرة ماضية إلا أنها لم تکن تشکل 
غى الزمن الاضی ظاهرة اجتماغية » 
بل کانت حوادث فردية تفع احیس‌انا . 
تحت تأثیر بعضص 0 الخاصة ٠.‏ 

ولكنها اليوم أصبحت تشسكل. 
ظاهرة خطسيرة تهدد أركان الجتمع 
0 6 اصسیحت ظاهرة کبیره 
تثير م الشتغلین بالتضسایا 
ا والاحخصائية 6 وتفرضص 
عليهم دراسستها 0 الحلول 


واستعصت على الل 2 


ی ما للزواج من قيمة ة كبرى 
مية 3 متي الاسرة E‏ لب ساع 


ویتمسع وها الانحراف 
والشذوذ » ویومن للناس جمیما حياة 
الموداعة والهدوء والسكن النفسى ¢ 
وما الى ذلك من المعانى الكثيرة التی 
يحققها الزو اج ٠‏ وتحت وطأة هذا 


الإلحاح الشدید الذی تفرضه هذه. 


الظاهرة الشكلة على العلماء يطلع 
علينا بعض الناس بحلول لهذه 
المشكلة تكاد تكون مرتجلة أو غير 
عميتة اذا بهم يزيدونها تعقیدا 
وإشكالا » لآن هذه الحلول ليست 
حلولا جذرية مدروسة دراسة كافية» 
لكنها كالسراب يبدو للناظر فيفريه 
بالتترب منه حتى إذا جاءه لم يجده 
شمینا . 
ا > حيث يذهب البعض الي آن 
سيب هذه التاهرة الخطيرة هو 
الو م 
ا العربية الى ثلاثة آلاف جنيه 
أو أكثر » وهو أمر يعجز عن توفيره 
الشسس یاپ فى کثیر من الاحیان 
فيض طرون لسك" 
ERN‏ ۳ ذلك ۰ ولذ 
غهم یتترحون اصدار قوانین من 
السلطات المختصة تحدد ييوجيهاأا 
مهور النساء على وجه يتيسر فيه 
الأكثر الشاب دفعها »6 فتتأمن 
المصلحة ويقبل الشباب على الزواج 
وتختفى هذه الظاهره e;‏ 
وإننى وأنا أدلى بدلوى فى بحث 
عذه الشکلة » آتساعل ۰ هل درس 
.هذا البعض من الناس هذه المشكلة 
من جميع جوانیها دراسة عميقة 
فاحصة وانتهوا الى أن السبب الوحير 
أو الرئيسى لها هو غلاء المهور 5 
وهل حللوا ظاهرة غلاء المهور الى 
عناصر‌ها وانتهوا الی آنها لا تحل إلا 


باصدار التشریمات الحددة لها .. ؟ 


يمكن أن تحل الشکلة ., ؟ 

اعتقد أن ثسيئا من ذلك لم يكن 
مظعا » وان عروف الکسناب عن 
الزواج لم يكن متسسسببا عن غلاء 
ا » ذلك أن العزوف عن الزواج 
منتثر بين الشيان الأغنياء أكثر مناه 
بين التسبان الفقراء وهذا أمر لا مرا 
غیه ولا شك وتشته الاحصانیات 6 ثم 
ان التضاء علی غلاء الهور آذا سلمنا 
جدلا بسببیته لهذه الشكلة لا یمکن آن 
يحل بالتشریعات ابدا» ذلك آن الزواج 
لا يتم ولا يجوز أن يتم !ا بالرفيسة 
النفسية والانس جام العاطفى بين 
الزوجین » وهذا آمر لا مدخل للتقنين ۰ 
غیه » ولا تأثیر لقسر السلطة علیه . 

وما دام د الل عاجزا عن 
الحلول TT ET‏ 


وطبيعى أن المشكلات الاجتماعية 
مشكلات معقدة كما أسلفت » تحتاج 
الى تضافر جهود الختصین لان آی 
خلا کا توا هگ ون عاهز 
عن حلها فقط پل سیکون له مردود 
عکسی علیها یزیدها تعقیسدا 
وجسامة . 


ولکن الی آن تتاح الفرصة لحلها 
علی الوجه الذکور ۷ يجوز تركها 
من غير حل تزداد خطورة وشده » 
بل الواجب العمل على ذراستها 


أن تكون هذه اا ا 
ومئيها لجموعات المتخصصين فى 
الحتول الجاع الى خطورة هذه 
المشكلة ومن ثم العمل على حلها . 
وإننى وأنا E‏ هذه اللشكلة 
اری ان سببها الرئیسی لیس ارتفاع. 


الهور آبدا لا اسلفت » ولیس الجهل 


بمعنی الزواج وقیمته فی الجتیع 
خا كنا يدعي الع ت لل 
أن هذه الظاهرة عامة فى السسات ۰ 
الثقفة أكثر منها فى الطبقات الجاهلة 
آو هن یت ادیه تیا علی. الیل 


AY 


ولیس سیبها آیضا کثرة متطلبات 
الحياة وارتناع آتمان الحاجیات » لان 
هذا الارتفاع رهین, بالحالة السادية 
فترتفع الاسمار حیث یکثر الدخل » 
وتتل حیث ینزل مسستوی الدخل » 
ولکنه قی الواتم قلة الرغبة » وضعف 
الیل الجنسی من کل من الجنسین نحو 
الآخر e‏ 

فى كل من الجنسين رغبة وميلا 
نحو الجنس الآخر > وهذه الرغبة 
مقدرة پمتدار معین یضمن توقان کل 


من الجنسين نحو الآخر توقانا 


متتظما زحمكه هلی تخطی کل الاي 


۰ فى سبيل الوصول. إليه والتزوج منه» 
۰ وذلك لضمان استهرار الحياة 
البشرية على وجه الارض ٠.‏ ` 

غالزواج مسؤولية كبرى تحقاج 
الى تضحيات جلى” من كلا الزوجين» 
إذ فى الإنفاق على الزوجة والأولاد » 
وفى خدمة البيت والاولاد والزوح 
مسؤولية صارفة غالبا لكلا الزوجين 
عن. تحملها لولا ذلك التوقان النفسى 
الذى أودعه الله جل شأنه - فى 
كل من الجنسين . 

ولکن هد التوقان» أو هذه الشهوة 


الحنسية لا يد لها أن تتف عند حد 


لا تمادره » فلا تزید علیه ولا تنتصس 
عنه »© لأنها إن نقصت عنه عزف 
الشباب عن الزواج فرارا من 
السوولية الکبری التی ينرضها 
عليهم إن مادية آو معنوية .۰ وان 
زادت عن حدها هذا انفجرت برکانا 
یحرق الاخضر و الیابس ویتوض آرکان 
الجتمع من اساسه » وهو ما یحصل 
فى الدول النامية عندما تنفتح على 
حضارة الیوم ) غجاة » فیکثر غیها 
اختلاط الجنسین بعد ما كان ممنوعا 
فيها منعا يكاد يكون كاملا . 
ولذلك مری, آن الاسلام راعى هذه 
الناحية وسن شرائع ونظما متعددة 


8 ۵ 


تحفظ لهذه الشهوة الجنسية قوتیا 
وشدتها عند الحد اللازم لها © أو 
عند الحد الذى يضمن لها استمرارها 
بالعمل الذی خلقت من اجله . 

عد مين الاسام ذلك الحكات 
للمرأة وجعله عليها فرضا لازما » 
وسن آداب النظر للرجل والراة معا 
فقال جل من قائل, : « يأيها النبى قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين علیهن من جلابیبهن » . وقال 
تعالی : « تل للمومنین یفضوا من 
آبصارهم, » « وقل للممنات یفضضن 
من ابصارهن » ,. 

كما منع الاسسلام الاختلاط بين ' 


” ` الچنسین وخلوة کل منهما بالآخر فى‎ ٠ 


حالات الضرورة » فقد جاء فی معنی 
الحدیث الشریف عن النبی -- عليه 


"الصلاة و السلام ‏ قوله : « ما خلی 
. رجل يامرأة أجنبية عنه إلا كان 


الشیطان ثالئهما » » کما منم النساء 
من السفر وحدهن من غير زوج أو 
محرم حتى لاداء فريضة الحج الى 
بیت الله الحرام عند جمهور الفتهاء . 

الى غير ذلك من التشریعسات 
المتعددة التى تضمن أن لا يطفح الكيل 
وتزداد الشهوة » أو تقل عن حدها . 
المفروض لها فتخرج عن 'الغاية التى 
خلقت لها . ۱ 

هذا وان الاختلاط بين الجنسین 
الذی نراه یعم الآن ‏ للأسف س فى 
مجتمعانتا السلمة والعربية منها 
وغیر العربية » واتحسار الحجاب 
الساتر للمراة » وعموم التبرج پل 
التهتك أحيانا بين النساء ©» وتدنی 
آخلاق الرجال الى حد لم يعودا معه 
يتورعون عن اللعب بالراة لعبسهم 
بالكرة وفضلا عن استراق النظرة 
المسمويمة مئها استيتاعا بجمالها 
وانوثتها الى غير ذلك مما يجل عن 
الوصف ويعلمه كل فرد منا . 

كل هذا سبب زيادة حادة فى قوة 


:هذه الث لشهوة حرجت بها عن الحد 


المقرر لها » ولکن الروح الاسلامية 
والعادات الاسلامية العريقة غی 
بلادنا » و الفثة القليلة الحانظة علی 
تعالیم دینها بیننا » کل ذلك حال دون 
9 هذه الشهوة المتأحجة لتعیث 

غی الارض الفساد خی بلاد الاسلام 6 
و فى بعضها علی الاقل » شانکیکت 
هذه الشهوه فی وکرها وضاق علیها 


وشعرت يخيبة ال تفادث انکاسا 


ترجع الى الؤراء وتضعف وتذبل حتى : 


نزلت نزولا سحیقا عن الحد القرر 
لها » والذی تستطیع معه الفیتنام 
بیهیتها نی التغلب علی کل معوقات 
الزواج الصالح ا الذی یبنی 
اس والجتمع ۱ 5 فلت 
أنظار الشاب رالات معا عن 
الزواج 4 وبدات المعوقات كت من 
کل متهما انتحالا بغية الابتعاد عن 
الزواج فرارا من مسوولیاته من حيث 
ل ندرون. » فعلت: لور وحلت 
القبروط الى اهر فلك مها راه من 
العقبات الكثيرة التى تنتحل اليو 
لتعويق الزواج و ا 
المابرة » والجلسة الختلسة والمشية 
الهادئة غی الشارع والسهرة الشينة 
فى النادى و ۰ ٠‏ وفى ذلك من الدمار 
و الخر أب ER‏ الاسلامى الذى 
لخد اهرة ا عن الزواج فی 
بلادنا » قلة الرغبة والتوقان الجنسى 

الناتجين عن الاختلاط غير :المأمون 
۱ وتبرج النساء الشسین 4 الى جانب 
شعت الوازع الخلقی . ولیس غلاء 
المهور وكثرة متطلبات النساء . 
الآن ذلك ما هو إلا قشة من تبن تخفى 
وراءها الاسباب. الرئيسية الهابسة 
التئن تدمتیا ۰ 

ثم إن حظ البسلاد الاجنبية من 


مساویء عذا التبرج والاختلاط لم 
يكن پأدنی من حظنا منه » نعم إن 
الشهوة البهيمية قد انطلقت فى نفوس 
الشباب لدييم نتيجة ما تقدم ولم 
تنبت کا حصل في عضن :ااا 
الاسلامية » الا أن النتيجة كانت 
واحدة 2 عزوف الشباب عن 
الزواج . ذلك أن هذة الشهوة” 
انطلقة ا متسر ۲ تحصد 
الأخضر واليابس وتنتج الاولاد غير 
الشرعيين وف تلق عالة على 
الجتمع تفتت بهم کرامته ۰۰ 
فو ال ذلك غنی عن 
فاكتفوا ذلك الاتصال 7 ۳ 

عنه . 

لذلك كله انتهى الى أن السيب. 
الرئیسی .لظاهرة العزوبة می العالم 
كله 3 وجه العحيم وفی مجتمعاتنا 


وا ا م 
وما شرعه الله - جل شاأنه:- نظاما 


ثم إن الحل الوحيد فى نظرى لهذه 
الظاعرة المعتدة هو الرجوع بالمرأة 
السلمة الی الحجاب الاسسلامى 6 


.ومنع اختلاط الجنسین لا بالطرق 


والشروط التی وضعها الاسلام لذلك» 
و العمل على توعية الشباب من 
المسلمين باخطار الاختلاط العشوائی» 
ومضار اطلای النظر اللاهی العابث 

وان کان هذا الحل ضعبا وقاسیا 
ويحتاح الى وقت ملويل لمكنة الخل 
الوكيد الذى لا يكن أن نكل رة 
محله آیدا .” 

أما عن حدود الحجاب الاسلامی 
وكيفية الدعوة اليه 6 وعن حدود 
الاختلاط الباح مق الحتسين وشروطه 

ا الاسلامية فهو مما لا 
یتسم له الم اآن » وآرجو آن اوفق 
غی تقدیم موجز عنه غی تن 
آخری ۰ 


۸۹ 
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وتدبیرهم وعدلهم ومعرفتهم فى الحروب وتنوعهم واختراعهم فیها . 
ومماله صلة بهذا أورده (ص ۰۱ قائلا (« ومن عقائد هم القبيحة تفص 

الفلاسفنة علی الانبیاء » وانکار بعضهم القضاء و القدر وانکار خوارق العادات » 
فإنا نرى ‏ من هذا النص - كيف ينظر رفاعة الى الحضارتین : حضارة الاسلام 
وحضارة أوربا » فالاولى فى أصلها تقوم على وحى السماء » بيئما الثائية 
تقوم على النظر العقلى الذى يخطىء ويصيب » ان العقيدة عندنا يتلقاها الرسول 
من الله » اما عندهم فيتوصل اليها الفلاسفة بتفكيرهم وتأملاتهم التي مهما ارتقت 
الاخطاء . 


علن 31 الات ن بال انع رة الور ال نے ن ن 
على الاطلاق » انما هو دين الاسلام » فهو ( ص ٠١١‏ ) حين يستطرد الى الحديث 
عن: نصارى مصر والقام الموجودين فى مارسيليا وکانوا قد خرجوا 
الحملة الفرنسية حين جلت عن بلادناً یقول ۰( وندر وجود أحد من الاسلام الذين 
خرجوا مع الفرنسیس > غان منهم من مات » ومنهم من تنصر -- و العیاذ بالله )). 

ونمضی معه حتی ص ۲۱۰ فاذا به فى أثناء حديثه عن الخزانةالسلطانية 
فى باريس وما فيها من الكتب العربية والمصاحف ‏ يقول « وبعضهم ‏ أى بعض 
المفكرين الفرنسيين ‏ لخص من القرآن العظيم سائر الآيات التى اختارهما: 
للترجمة » ثم ترجمها وضم الیها قواعد الاسلام وبعض شسعبه » وقال فى كتابه : 
انه یظهر له أن دين. الاسلام هو أصفى الاديان وأنه مشتمل على مالا يوجد فى 
غيره من الأديان » . 0 ۱ 

. لا آن الذى.يجب أن نضعه فی الاعتبار هو آن رفاعة لا يصطاد مثل هذا 
الرای الذی یبدیه بعض الفکرین الاوربیین فی الاسلام ویفضله علی س‌اثر . 
الادیان - لا یصطاد مثل هذا الرای اصطیادا » لاننا نراه فی الصفحات الاولی 
من الکتاب یرتب بلاد العالم علی اساس من اعتناتها الاسلام ومدی انتشاره 
يها » إن رفاعة مقتنع بعقیدته ودینه وفضلهما علی ما عداهما کل الاقتناع » وان 
[تامته غی غفرنسا واطلاعه علی جو انب الحضارة الاوربية غیها لم یجعلاه یغیر 
زأيه هذا » فهو مستمسك به أشد الاستمسباك » مستمسك به بقوة وجهارة. »۰ 
لاعلى ضعف واستخذاء » فهو يقف ( فى الفصل الثالث عشر ١‏ فى دين أهمل 
باريس » ) موقف الحكم عليهم فى دينهم » فهم - فى نظره ‏ ليس لهم من دين 
الفصر انية الا الاسم » غلا یعتنون بما حرمه دینهم او آوجبه ... تراهم ما دامت: 
حیاتهم لا بیتمون الا باکتساب الاموال بای وجه کان » واذا حضرهم الوت ماتوا 
کالبهانم ¢( ٠‏ ثم إنه ينتقل إلى الحكم على رجال الدین انفسهم »© إذ يعيب على 
القسس عدم زواحهم لان عدمه يزيدهم فسقا على فسقهم © كذلك ي كد 
طقوس الاعتراف » ویذکر آن للقسیسین بدعا لا تحصی » واهل باریس يعرفون 
بطلانها وییزعون بها ( انظر ص ۲۰۲ ) م ` ۱ 
ما يتملق به بالكلية ؟ يجيب الشیخ رفاعة (ص ٩۱‏ ) « بأن البلاد الاسلامية قد 
.برعت فى العلوم الشرعية والعمل بها والعلوم العقلية واهملت الملوم الحكمية 
( یقتصد العلوم الطبيعية ) بجملتها » غلذلك احتاجحت الى البلاد الفربية غی کسب 
مالا تمرفه وجاب ما تجهل صنمه » ولهذ! حکم علماء الافرنج بان علماء الاسلام 
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انها يعرفون كريعتهم ولسانهم ... ولکن یمترفون لنا بانا کنا اساتیذهم فی 
سار العلوم وبتدمنا علیهم » . الذی نحتاجه اذن من آوربا ليس شیثا آخر 
يوعمنا به فى كتابة « تاريخ الفکر الصری الحدیث ‏ ال کر السیاسی 
و الاجتماعی » ( ص۱۱۱ هلال ) من آن رفاعة قد تصدی لهمة الدعوة الی الاخذ 
بالفلسنات الحديثة لتجدید الحياة النكرية علی آرض مصر » اية فلسسفات 
حديثة دعسا الیها رفاعة لتجدید الحياة النكرية علی ارض مصر ؟ اسهد الله 
أن ذلك غير موجود الا فی خیال الکاتب واوهامه » والا غمن آين اسستتی تلك 
الفكرة » وهذا رفاعة ‏ فضلا عبا تقدم - یعدد ( ص 51 ) « العلوم والفنون 
والحرف والصنائع المطلوبة » فيذكر « الرياضيات والتاريخ والجغرافية والرسم 
والحربية والبحرية والمياه والقناطر والازصفة والیکانیکا وسبك العادن والطسب 
و البيطرة و الفلاحة و التاریخ الطبیعی والنتاشة وترجمة الکتب » ثم یعقب قائلا 
« سائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لهؤلاء الافرنج ناقصة أو مجهولة 
بالكلية عندنا »> ومن جهل شيئا فهو مفتقر لن آتقن ذلك الشیء . » ؟ فالامسر 
اذن واضح لا يحتاج الى اختلاف ولا يحتاج أيضا الى تأويل . لقد سبق أن ذكرنا 
كيف عد رفاعة من عقائد الفرنسيين القبيحة تفضيلهم للفلاسفة على الانبياء » 
مكيف یجوز آن ینسب لرفاعة آنه تصدی بهمة الدعوة الی الاخذ بالفلسسنات 
الحديثة لتجدید الحياة الفكرية علی ارض مصر » ليس هذا فقط ؛ بل ان رفاعة 
هی رای الدکتور - حینما تصدی لهذه الهمة « کان نعم الفکر ونعم البشیر »!۱ 
آية جسراة هذه ؟ ان هذه شنشنة معروفة عن الدکتور لویس عوض ؛ فهو 
یستنبط من النصوص آراء واحکاما ما انزل الله بها من سلطان » واحسب آن 
رفاعة لو قيض له أن يقوم من قبره ویطلع على ما نسبه اليه د. لويس لفغر فاه 
دهشة و استمرابا » ولو حاول آن یعترض علی ذلك لد د. عوض يده غأغلق 
شمه بهاوآنذره بالویل و الثبور وعظائم الامور » وقال له ماقاله رئیس دیو آن‌التفتیش 
فى رواية الإخوة كرامازوف لدستويفسكى ‏ للسيد المسيح بعد عودته الى 
الارض فى طوفة عابرة ونزوله غی اشبيلية آیام محنة التفتيش وفظائمه » 
والحزانی یتبلون علیه ویبئونه شکاواهم ومخاوفهم » حینثذ اتبل رئیس دیوان 
التفتيش فى حرسه وقبض عليه واودعه حجرة السجناء » ثم عندما دخل علیه 
غی الساء لیحتق معه قال له « إننى أعرفك ولا أجهلك »© ولهذا حبستك » اذا 
جثت الی هنا ؟ لاذا تموقنا وتلقی العثرات فی سبیلنا ؟-» . 


ویزداد عجبنا ودهشتنا حینما نجد د. لویس عوض فى موضع آخر من 
کتابه یقول عن رفاعة : « لم يكن طريقه التماس حق الثورة فى الشريعة لإثبات 
شرعية آو وجوب الخروج عن طاعة الخلينة العثمانی » و انما کان طرقه تحقيق 
استقلال مصر بفصل ألدين عن الدولة » وهذا معنى قوله « خلنقل إن أحكامهم 
أى الفرئسيين - القأنونية ليست مستنيطة من الكتب السماوية »© وانيا هى 
مأخوذة من قوانين آخر أغلبها سياسى ؛ وهى مخالفة بالكلية للشرائع » وليست 
قارة الفروع » ویقال لها : الحقوق الفرنساوية » آی حقوق الفرنساوية بعضهم 
على بعض » وذلك لان الحقوق عند الافرنج مختلفة »© هو اذن يريد أن يحسرر 
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الانسان . آن العدل و الحضارة مترابطان » فالعدل سسیبیل الحضارة © وقیم 
الفین جو‌هرها العنل » ولعن. المفل: انضا یمکن ان بودی ال العدل ومن شم 
الحضا رة » فهو یقول غی دستور ۱۸۱۸ المعروف فى غرنسسا بالشرطة أى. الميثاق : 
ان غالب بو ی ا من إملاء العثل لتعرف كيف حكيت 
انقادت مالیا كت حتی مرت بل وترت معارفهم وتراکم غنا 
و ارتاحت تلوبهم » قلا تسمم فیهم من یشکو ظلما ابدا » والعدل اسان العمران» 
( ص ۱۳۳ 6 ۱۳6 تاریخ آلفکر الصری ) . 

ونحب آن نقف امام هذا النص قلیلا لثری با الذی یقوله رفاعة وما السذی 
یحاول الدكتور أن يستنبطه منه ؟ ان رفاعة ‏ كما هو واضح تمام الوضوح س 
يقرر أمرين ؛ الأمر الاول أن غالب أحكام الفرنسيين ليست مأخوذة من الشريعة» 
والامر الثانى أن العتل قد آدی بهم الى معرفة أن العدل اساس اللك . ١‏ 
موقف رفاعة هنا لا يزيد عن أنه يقرر ما يراه ولا يخرج عن التقرير الى التقدير » 
انه لا یسدر حکما وانما یسف الواتع » قمن ای النصین اللذین آوردهما الدکتور 
لرفاعة الطهطاوی یمکننا ان نفهم أن رفاعة يدعو الى غصل الدين عن الدولة ؟ 
ثم هل مجرد كون الفرنسيين قد عرفوا س بعقولهم - أن العدل أساس تعمسير 
البلاد وراعة الساة امن يخطين !اهل جفرفة إن العدل انابن الستيارة والسفادة 

ج الى ذكاء كبير ؟ فالدکتور هنا شانه هناك یلوی رقبة النص الی الجهة 
ال و س کمایری القارىء س عسير القياد لا یسلمه متوده 
۷ بسهولة ولا بصعوبة ؟ 

إن بتر النصوص ونصلها عن سياتها هما ديدن د. لويس عوض + ذلك 
« أنه ۱ ع الكتب السماوية » وانها ھی مأخوذة 
من قو أنين ار اقلبها سیاسی » وهی مخالفة بالكلية للشرائع « “ثم ذكر بعسد 
ذلك بيتين من الشمعر يعير بهما عن موقفه من قضصية: » الفصل بین آلدین و الدولة » 
الذی ادعی السید الدکتور - کیف ؟ علم ذلك عند علام الغيوب  !‏ أن رفاعة 
قال به ودعا الیه » و البیتان هما : 

من إدعى أن له حاحسة تخرجسه عن منهج الشرع 

ملا تكونن له صاحبا فانه ضر بلا نفع ¦ 

اظن آن كهنة التاویل - هنا س یجب ان یخرسسوا » اللهم الا اذا کائو! 
یرون انهم احق من الکاتب بفهم رایه والتعبیر عما برید آن یتوله !! 

وال شرع الذی پذکر» الفیخ رغاعة فى بيتيه هو الشرع کما هو لا کیسا 
سم یت اليه الانجر آفا ت ال ال د ا وی ا د 
الحتممات الاسلامية ؛ فهذا لو اتع یکنژه رفاعة نفسه غی آکثر من موضع وینبه 
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على فساده ؛ كما يظهر من هذه النصوص التى يقارن فيها بين الحال هنا والحال 
عند هم . قال. ص 158 ) هن الرقص الثنائی عند الفرنسیین بالنسیه آلی رقهسي 
المو ازی عندنا « انه غير خارج عن قوانين الحياء » أما عند النساء عندنا فلتهييج 
الشهو أت ) 6 لكنه یمود فيستدرك ( ص ۱۷۹ ) جين يتكلم عن مس ال ركسل 
الفرنسى للمراة أثناء الرقص قائلا : « وبالجملة فمس المراة أيا ما كائت فى 
الجية العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى » © فهو أن كان يرى ألا خروج 
على الحياء فى الرقص الثنائى الذى لا يتلاصق فيه الراقصان ولا يتخاصران يرى 
غير ذلك فى الرتص الذى يمس فيه الرجال النساء . 


ویتزل ( ص ۷۲ ) عن المغاطس : « والحمامات فى باريس متئوعة » وفی 
الحتيتة هی انظلف من حمامات مصر » غیر آن حمامات مصر انفع وأتتن و احسسن 
فى الجملة .. وليس عندهم مغطس عام ف , مصر » ولكن هذه العادة أاسلم 
بالنسبة للمورة » » آن حماماتهم انظف 4 ذ . أن حماماتنا س غی نفس الوقت سه 
آتقن وانفع واحفظ للحیساء ۰ 


ویتول ( ص ۲۰۹ ) : « والملوم فی مدينة باریس نتفدم کل یوم » فانهم 
قد یکشفون فی السنة عدة فنون جدیدة آو صناعات جدیده او وسائط آوتکییلات ۰4 
إلخ .. 
Ge‏ 


آخلن آنه قد وضح تمایا الآن موقف رناعة الطهطاوی من الحضارة الاوربية 
.. اننا س لی الستوی الروحی لا نحتاج الی شیء من آوربا » لا بل نحن فتفوق 
عليها فى هذا الجانب بلا جدال » ذلك آن عندنا دیننا » وهو حسبنا وکفایتنا , 
أما على المستوى المادى نلا فك اننا على تخلف مريع ؛ وهذا التخلف طاریء ؛ 
بمعنی آن الحضارة الاسلامية ایام آن کانت زاهرة کانت مکتملة الجوانب ولم تكن 
تمرف هذا التخلف فى نواحى الحياة المادية . وقد رأيئا عمق نظسرة رفاعسة 
الطهطاوی فی رژیته دورة الحضارة وآن الایام دول بین الامم و الشحویب ؛ كذلك 
وآینا حماسته للتنبیه علی النقص الذی نمانیه فی میدان العلوم الطبيمية ؛ ولتسد 
كان رفاعة فى هذا لوق متفشاً مع أسسمتاذه العظيم اليح شین العطار اندي 
كان يشكو من أ ههال علوم الحكية واللغة 4 ویذکر آن الأنيةه الأعلدم كانوا 
يطلعون على غير علوم الدين ويحيطون بها » ويتجاوزون ذلك الى مؤانات غير 
آلسلمین 4 سح اعتیامچم بالذوق و ألادب ومعلارجات الشسعر Fe‏ عقر ی اهادع 


میم 


و التعلیم محمد عيدة ١‏ العتاد هي و » 9٩‏ ) ۰ 





أبا ما يزعمه الدكتور لويس ءوض من أن الشيخ رماعة كان يسرى فصل 
الدين عن الدولة » فقد رأيئا أنه س. اعتمادا على ما كتبة رفاعة نفسه لا جريا وراء 
الشيوات ولا ليا لأعناق النصوص ب ليس له اساس من الصحسة ؛ بسلى أن 
رفاعة نفضة يرى عكس ذلك على شط مستقيم > اليس هو القائل ( ص له من 
التخليص ) : « ومن المعلوم آئی لا اأستهسن الا ما ام يشالف نص الشريعسة 
اللعصسدية و ۱ 
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سنوات نقط تخطط لفرش ساطانها علی ادا 


لقد. انقطع القصف الجوی الذی استمرت طائرات الحافاء تصسیه علی 
برلین طوال عام او اکثر دون‌ما انقطاع » وسکتت ادا غع التی ظلت منذ نهر - 
تداك أنحاءها من کل حانب هه وصار بو دودسم .۵ بقبة سکانها ‏ آن یفادرو! اقبيتهم الى 
ای مکان تساو » دون آن یخافوا الفارات ۳ يتوقعوا الش‌ظایا > وني 


مغ 
ذلك قلما يغادرون مخابئهم لولا الضرورات القساعرة التي لا یمکن مقاومتها > 


وذلك كا احدق ببلدهم من رزایا جديدة لا تقل هولا عن ذلك الجحیم ی طفی . 
علیه اثناء اشد مهار > اذا لم تفقه اضعافا مضاعفة 66 


كان جنود الاحتلال ‏ على اختلاف جنسيانهم س. پنتشرون فی کل بقعة 
وفی کل زاوية ومنعطف » وکان منظرهم بخوذهم الغولاذية > وباسلحتهم المعذة 
للاطلاق » وبالصرامة الرهيبة التى تفثى وجوههم الكالحة » مصدر رعب 
لا بوصف لاولئك الساکین » الذین باتو بعد سقوط عاصمتهم اشبه بقطیع من 
الفنم اغتبل رعانه » وانطلق خلاله الذئاب الجائعة » فتمزق جمعه » وتناثر . 


اشتانا لا بدری این یجری ۰۰ : : و ۱ 





ولعل مما ضاعف البلاء على هؤلاه انهم فلول من النسیوخ والنسسساء 
يالاطفال ومشسوهى الحرب ء٠‏ لا نكاد العين نفع بينهم على شاب خوق الرابعة 
عشرة » لأن الحرب قد أكات الحلايين من ختيائيم © وذهب الآسر بالملايين الاغری 
+ و عست الأنيام ع کل عن أء لذلك RE‏ عاذ عدر في الأسير سےا عن 
مصير آعله ٤‏ ولا بعام هؤلاء خبرأ عن مفقوديوم ٠‏ وعلى كل واحد من هؤلاء 
و أولنك مع ذلك ألا يفكر إلا بنفسسه » لآأن دوى المعنة لا يدع له مهالا لاتطلع 
اي ما وراء جدود آلامه مم ۱ ۱ 

ونساء ألله أن يسارك فى تجرع هذه أكرائر عدد غير يسير من تسیاب 
البلاد العربية » الذين وفدوا الى أوروبا الالتحاق بجامعاتها » خلما تفحرث 
پراکین الحرب العالية الثانية احیط بهم فلم يسستطيعو! من شرورها فرارا > 
واستحال علبهم آن پجدوا غرارا » فکانت حياتهم سلسلة من العذاب الثقیل ۰. 
وکان هوّلاء آلذین اهتجزهم شرق براین من اولنك الطلاب » اثناء تلك آلحرب 
آلضروس » من آسوئهم حظا » اذ کان عایهم آن یشاطروا اولئك الستضعفین 
من بقايا سسسكانها الرعب والجوع ونوقع ما كان ويكون من جدید السکوارت 
ی لته هه 1 

وکان النزل الذی یضم جابرا العراقی وعبد ائله الدمشسقی س اللذين 
حصلا علی الدکتوراه فی السياسة والطب الباطنی - قد اسستهال معظمه 
انقاضا .تحت آثقال القنابل التی صبت علی ذلك الحی الجاور لجامعة برلین ۰۰ 
وهما انما آثراه علی السكن فى سواه لقربه من الجامعة قبل الحرب » 
ولتوقعهم آن یکون آبعد عن الفارات آثناء الحرب » ظنا منهم آن النقسانلین 
يظلون س مهمسا یبلغ انحط‌اطهم الفرزی -- احرص علی دور العام من آن 
یعرضوها للارهاب او الایذاء ۰۰ غیر آنهم سرعان ما تبددت احلامهم عنسدما 
شاهدوا نصيب ذلك الحى من تلك الاهوال » فتعلموا أن المحارب كمدفعه حين 
يتحرك للقذف لا يفرق بين مكان ومكان ولا بين انسان وانسان .. ! 

وتقلص ما ادخره المساكين من مواد الغذاء » فلم يسعهم الا الخروج من 
جحورهم لالتماس ما يقيمون به اودهم » ويسكتون صراخ صفارهم ۰۰ 
وما اهول ما كان يكلفهم ذلك من عناء وأرزاء ! ۰۰ غالاقوات مفقودة » واذا عثرو1 ' 
بشىء منها بعد جهاد طويل عجزت طافتهم الشرائية عن تحصسسیله ۰۰ وکان 
المعقول الذى تفرض+4 القوانين الدولية فى الأمم المتحضرة أن يقوم المحتلون 
بتأمين حياة الشعوب المفلوبة فيحصوا عددهم » ويقدروا حاحتهم » ثم يمدوهم 
بما يمسك عليهم الرمق على الأقل ٠٠‏ ولكن هذه التقديرات النظرية تصبح من 
الاوهام المحضة فى ظلال الاحتلال المسكرى ء٠‏ حتى لكأن ارادة المحتلين مقيدة 
: بشىء واحد » هو التخلص نهائيا من هذه الشعوب » وأنجح وسيلة الى ذلك هو 

التجويع والاهمال المؤيد بالوان الارهاب ۰۰ ! وهکذا بلغت القسوة في قلوب 

اولئك آلجنود خدا # ببلفه التصور » آذ کانوا بساومون الراة على عرضها » 
فلا یمنعوها الرغيف ألا آن تمنحهم جسدها ! ۰۰ والویل لها اذ! رفضت » ان 
وراء ذلك موت الاطفال والقضاء على الشيوخ والعجزة » ومع كل ذلك فهيهات 
آن تسلم شي مما براد بها آخیرا ۰۰ [! 1 
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وتسلل الثلاثئة ل حابر وزميله والمرأة صاحبة الحطام الذي كان منزلا ‏ 
ينلمسون فى حذر بالغ طريقهم بين الخرائب ۰۰ 


۹۸ 


آم الفشان ١.‏ فقد اعنادا القیام بمئل هذه الفامرة حتي آلفا مخاطرها و 
وله بعود! انان بما يزاحهانه من خطاظة الحتود فى كل هرة + :اذ انا مدركين 
ا يجب أن يفعلاه إيتخنفا من هذه المتاعب ۰ فهما لا بفادران وكرهما الا عند 
الفرورات التى لا قبل لهما يدفعها » وقبل ذلك لا بد لهما من خلع ساعتيهما 
وافراغ حيوبهما من كل شىء ذى قيمة > الا ما لا مندوحة عنسه من نقود تکفی 
اشراء ما سنبان عن أغذية » ولکی بسهل خلاصههما من ابدي الحنود على كل 
عنهما أن يتحفق من الهوية المشتة لشخصلته 4 

على أن مخرجهما الآن كان أكثر حرجا » لان وجود الراة معهما سيسبب 
لهما جدیدا من المناء لم یجرباه من قبل ۰۰ ولو استطاعا آن بدفعاها عدوما 
لغلا + ولکنهما رضیا مرائتتها مضطرین فيرط ما الحت علیهما 4 .ونا یعرفان 
من حاجتها الی هذا الخروج » الذی کانت تتجنبه ما دام لدیها ما تقدمه لطغلیها 
الصغيرين ؛ اللذين فقداً والدهما » ولم يبق لهما من عائل سواها 4 وهی انما 
تخرج أليوم للاتصال بیرکز ( الصليب الاحمر ) الذى آقیم حدیتا للحصول منه 
على بطاقة تتيح لها بعض المعونات الضرورية بين الحين والآخر ۰ ولكن آخبار 
التصرفات اثر شبة التی بتناقلها النسسوه أمثالها عن أولئك الهنود كانت تملا 
ا وا اتن التزدت ما اشتطا عي لزه میاه ا 
ضربا من الانس الذی تتوقع آن یخفف عنها الكثير من الاعباء ٠٠‏ أ 

وواصل النلائة سيرهم فى كثير من الأناة » حتي لو استطاعوا لحیسوا 
آنفاسهم 6 وتعمدوا أن يتهنبوا المرور بكل مظنة للكنود وه وکادوا درون 
الى مكتب ( الصليب الاحمر ) بسلنم .۰۰ لولا تلك المفاجأآة غیر السارة 6 

كانت الدورية مؤلفة من خمسة جنود من الروس يتقدمهم ضابط 
ولم يکن امام الثلاثة متسع لأى محاولة تجنبهم ذلك التلاقى » الذى تم عند راس 
المتعطف المواجه للمكتب الذى يقصدون .. وبمثل ارتدادة الطرف صنوابت 


السدسات الرشاشة آلی صدور الثلائة جميعا > وانطلق صوت الضابط ٠‏ 


یامرهم برفع آلایدی ۰۰ ثم تقدم بعض الجنود يفتسون اللشابین » غی حین اخذ 
الضابط بيد المرآة فجملها الی جانبه » وما هو الا آن نحققوا من هویتهما حتی 
سیحا لهما بالعبور دونها ! ٠٠‏ وفی حرکة عفوية تحرکت بد الدکتور عبد الله 
پالاساره آلی الراة کانه یدعوها تلحاق بهم » ولکنه ما آن غعل ذلك حتی جاءته 
لكيه وت ی کان تيفتها رعلة + من حذاء تسدید الصلابة اکرهته 
على الالتواء و 

وواصلت الدورية مرها في التارع الآخر » خلف الضابط إلذى راح 
بحر المراة وشی تصرخ بکل ما ترك ثك لها الذعر من طاقه ۱ 

وضفط الدکتور جابر علی ید زمبله وهو سد به © يريد الا يدع له مجالا 
لاتفكر ولا للتردد ٠٠‏ ويهمس فى صوت مجروح E‏ ا و 
.. دعنأ نسلم بأرواهنا ٠٠‏ أن دينك لا يكلفك ان تقضى على نفسك وعلی" ۰ 
سالك بائله أن تضبط عواطفك وتغلق اذنيك ؛ (oc‏ + 

وتتابع أستفاثة المرأة المسكينة ة وتهتف بالشابین تستحلفهما ألا بدعاها 
.٠‏ ويتعذر على الدكتور عبد الله أن يصم سمعه عن ذلك النداء » غاذا هو 
يثنفت ليراها وقد انهارت اعصابها » وجمل الجنود يدفمونها باعقاب مسدساتهم» 
ع هلى كا تذفك ك عن البكاء والصراخ وهآ 


ویغلب علی الفتی الدمشقی هول الشهد » ویتذکر الطفلین اللذین ینتظران 
عودة والدتهما » فلا بتمالك الا آن یتخلص من زمیله » لیتجه نحو الجنود 
الفلاظ » وبخلیط من الالفاظ الالانية والروسية یخاطبهم نسارحا لهم ماساتها > 
محاولا اثارة الرحمة فی قلوبهم علیها وعلی طفلیها ۰۰ وحاول جهده آن یسبغ 
علی لهجته لبوس الرقة والاستعطاف » غیر آن جفاف فمه » وارتجاف آطرافه > 
وححوظ عينيه » کانت توحی بکل ما فی قلبه من نقمة وكراهية واحتقار ٠٠‏ 1 , 

وباشارة من الضابط الروسى أقدل أثنان من جنوده على الفتيين العربيين 
يكبلان يديهما بالقيود » ثم يسوقانهما تحت الضرب الى المصير المجهول ۰۰ 


سسسته ب مسد 


كانت الحجرة اتتى القى فيها الدكتوران العربيان غير رديئة اجمالا ٠٠‏ 
فهى جزء من بناء جمیل وسلیم » آختیر لاحدی الفارز الروسية ۰۰ ولکنها عارية 
الحوانب » الا من فرآشین ضیقین محشوین قسا ۰۰ آو ما شسسبه الق » 
وعلیهما غطاءان من الصوف تبصلحان لدرء البرد الذی کان محتملا ۰۰ وقد 
سرهما ارتفاع الفل عن ایدیهما منذ دخلاها » اذ اتيح لهما أن يتحركا فى حرية 
ولکن ضمن آلحدود التی تفرض على سجناء المعسكرات الحربية » فلا يحدثان 
اية ضجة » ولا یتکلمان الا همسا .. وقد نبههما الى ذلك الجندی الذْی كلف 
حراسة محبسهما قبل آن یفلق علیهما الباب ۰۰ وشد ما ضایق هذا الوضع 
حابرا » الذى كان فى صدره الكثير مما كان يريد أن يقوله لصاحبه ۰۰ ۰ 


وغرق الشابان هنيهة فى غمرة الصمت » واطرق عبد الله بنظره الى 
ما بين يديه » يستعيد فى خياله صورة المشهد المثير الذى سبب لهما هذه 
الورطة » وترك لتصوراته أن تلاحق شبح الرآة وهی مدفوعة بقبضات الهنود > 
او مجرورة علی ارض الخرائب ۰۰ ثم یقصر ادراکه عن متابعتها » فینقطع 
حبل تفكيره من هذه الناحية » لينتقل به الي الناحية الاخری » ناحية الصفیرین 
اللذين ألف أن يداعبهما كل صباح ليزيل عنهما وحشة اليتم ‏ ولیزیل بهما عن 
نفسه وحسة الفربه ۰ ودون وعی منه آو آرادة یتمتم : (( هل يعلمان سصير 
أمهما ٠‏ ! وهل يحتملهما الحيران الى غير نهاية ۰ (I!‏ وتلامس همهمته 
سمع جابر فينتفض كانه أزعج من سبات »© ثم ينظر الى وجه زميله فى نقمة 
عارمة » وهو بقول بصوت ففيض ولکنه حاف لاذع : « آرایت ۰۰ أرأيت الى 
آين جرنا فض‌وكك ! وه آهذا ما يأمرك به اأسسلامك ث٠‏ أيها المؤمن ۰ 
الصالح ¢ [ )4 م 1 


۰ 


وترکیز عمیق من النظر الذی بتجاوز مقلتی جابر الی ما لا یملم » یتمتم مرة 
ثانية وكانه يخاطب نفسه : « اجل ۰۰ ذلك هو واجبی الاسلامی ۰۰ آن قلب 
المؤمن لا يستطيع الصسير بازاء تلك الحريمة و لآنه ليس حجرا 8ه لیس 
ههر مه 4 ه 1 

ویهم جابر بالرد » ولکن حركة الفتاح » وهو يدار فى جوف القفل » تحول 
بينه وبين ذلك » وما هى الا لحظات حنى انشق الباب » ودخل الجندی الحارس 


ويرفع عبد الله الى صاحبه عينين مبتلتين » وبعد طویل من الصمت > 


بإناءعين من الصفيح » يضعهما على مقربة من المدخل »© ثم يشير الى الفتبين 
بما فهما منه آن ی آحدهما ماء لقشرب > وآن الثانی فارغ دسستطیمان آن 
بستمملاه لفضلاتهما ۰۰ ! ثم لم یلبث آن عاد من حیت آتی مغلفا وراءه الباب 
كما کان + ۰ 

وتتلاحق الساعات عليهما بطيئة كثيبة » وقد جلس كل منهما على فراشه 
مشیحا بوجهه عن زمیله » مقبلا علی ذکریاته يجترها فى مرارة ٠٠‏ ولعل جابرا 
کان اضیق الائنین صدرا واشدهما قلقا » اذ کان لعید الله ما بسرتی به بعض. 
آو هامه 6 وذلك بالصلاة ببهضص ايها يدن الحین والحدن 6 وبالقر آن فسستر ضع 
ما بحفظ منه ساعة بعد ساعة » وبالدعاء والذکر بهمس بهما خلالهما ۰۰ على 
حین ظل خابر حبیس انفعالاته نتقاذفه کالريشة فلا بستقر علی حال ۰۰ !! 


وانقضى النهار ثم تبعه الليل ولم باق الیهما بطعسام » فاکتفیا بحرعات 
الماء یمتصانها کلما استشعرا لذعة الجوع 9 وخشیا أن یقطع عنهما المساء 
انشا صيها على الاقتصساد بالموخوة منه الن. اقمى هة من ٠٠‏ واجنزأ 
عبد الله بالتيمم عن الوضوء لکل صلاة ۰۰ حتی اذا جاء ظهر آلیوم التالی ختح 
الحارس الباب ليستبدل بالإناءين غيرهما > ثم أرتد. لينسحب » ولكن عبد الله 
لم بتمالك آن وثب نجوه لیساله بالاشارة وبالالانیة عن الطعام ۰ فلم یفعل 
ES‏ و ا ا ال د وه ثم مضی فی. 
طريقه دون كلام ٠‏ 

والتفت جابر الى زميله يقول : «ما أحسب سؤالك الا جار علينا بعض 
المصائب. الهديدة وه 

. واجاب عبد الله : « لن بصیینا الا ما کتب الله لنا 4 ٠‏ 

وغى غضب همس حابر : « وهل بقی ما یکتیه لنا الا الوت ۰ ؟! » ۰ 

ويرد عيد الله في ثقة لا توصف ١:‏ ( أن بیده الوت والحياة والضنك 
والفرج ۰ فلم تتوقع یا صديقى نشسر الأمرين ؟ E‏ 
وستری آنه تن تضبعنی 4۰۰ ه 

قال هذا وأخذ سمنه باتهاه القبلة ودذل الصلاة ٠٠‏ وقبل أن يفرغ من 
الركمة الرابعة تحرك مفتاح القفل » فانخلع قلب جابر > وقفز نحو عبد الله 
يشد به وهو یقول : ( الا تسمع ؟ ۰۰ دع الصلاة لثلا تزید غی محنتنا ! ۰۰ ) ٠‏ 
۰ ولكن عبد الله كان فی تغل عن حرکة صاحبه » فلم یبال ما سمع منه » 
وظل فى مناحانه اکثر ما یکون اطمئنانا ۰ كتى فنع الاب 6 و آندفع منه 
الحندى يحمل طبقا صفيدرا ليضعه فى وسط الفرفة ٠٠.‏ على أنه لم يكد يلمح 
وضع عبد الله حتی جمد مکانه » وراح بحدق فی حرکاته وسکناته ۰۰ ثم عاد 
من كيث دخكل دون أن بنيس ببنت سعة ۰ء 1[ : 


وأقبل جابر على صديقه يقرعه : « لقد رآك هذا الشيوعى تصلى .. 
وما اظنه الا قد ذهب ليخبر رؤساءه ٠٠‏ ! وسترى عاقبة ذلك ۰۰ الم أقل لك 
انه اوت ! 4۰۰ ه : 

وفى هدوء عجيب يعقب عبد الله على ذلك التقريع : « قلت لك انه لن 
دضيعنى ٠٠١‏ وسترىق >+ 4 + 


ونظر الفتتیان الی محتویات الطبق فاذا هی نتف من الخبز وبقایا من 
ارز خلط بمرق البطاطس » غلم یشسکا آنه حثالة من طمسام بعض الجنود ۰۰ 
وكادت ننساهیا تفتیان خا تصوراه من انسیاء وانسیاء » من تسان کل منهما أن 
يبعث التقزز ٠٠‏ ولكن سلطان الجوع أنساهما كل ذلك » وآخذا فی التهام هذه 
البثرات حتی اتیا علی آخرها ۰۰ 

واقبل الليل على الفتیین بافضل من غفوة الامس » أذ شبما بعد جوع > 
وکادا یامنان عاقبة ما توقع جابر » اذ م باتهما آحد فیسالهما عن دینهبا » آو 
بحاسبهما علي عفيدتهما ! ۰۰ غبر آنهما ما خادا یفیبان عن وعی الیقظة حتى 
احسا حركة القفل » ثم تساهدا العمارس داخلا وفى أحدى يديه طبق آکبر من 
سابقه ۰۰ وبخلاف ما آلفاه منه آفلق خلفه الباب » ونقدم منهما وهو یقول في 
صوت منخفض لا بخلو من الرعنسة : « السلام علیکم ۰۰ » وکانت مفساجاة 
ابیست الحروف فی حلقیهما قلیلا غلم یتمکنا من الرد الا بعد لحظات » فاجابا 
معا : « وعلیکم السلام ورحية الله وبرکاته ۰۰ » ۰ 


ودون تردد جلس الجندى على طرف أحد الفراسين ثم أخذ يتكلم بلفة . 
عربية تكاد تكون غريبة عن مسمعيهما لبعدها عن لفاتهما الدارجة» ولا یخالطها 
من آثار المجمة : « آنا مسلم مثلکما والحمد لله ۰۰ وابی من سيوخ المسلمين 
فى القفقاس ۰ وطبتاخنا مسلم » وكذلك ضابط الفرزه (oe‏ 6 

وكان الجندى يفضى بعباراته هذه فى نغمة تفيض باللوفة والفرح والخوف 
جمیعا ۰۰ وفى همس يكاد لا يصل الى سمع الفتيين الا بجهد .. ! 

واقيل عبد الله على الجندى يعانقه ويقيله وهو يردد : ( الحمد لله ۰۰ 
الحمد لله ! ٠٠‏ » وفعل حابر مثله ٠٠‏ واستائف الهندى يقول - موجها کلامه 
الى عبد الله : ( تقد فوجئت بك تصلى فبئهت »> ثم مضيت فاخبرت أشوى” 
السلمین فاهتما بکما کثیرا » واوصيانى بالمبائغة فى رعايتكما ٠.‏ ومنذ اليوم 
ستتناولان افضل الطعام » ونقضیان حاجتکما خارج الحجرة ٠٠‏ وسأظل على 
صلة بکما آتفقدکما حتی یتاح للضابط الافراج عنکما ۰۰ » ۰ 

وهمس چابر : « ومتی تراه یتم هذا الافراج ؟! ۰۰ » ۰ 

قال العندی : « قریبا ! ۰۰ قریبا آن شاء آئله ۰۰ » ۰ 

ولم یستطع البقاء بعد فصافح کلا منهما ثم انسحب من الحجرة فی هدوء 
وحذر بالفین ۰۰ ۱ 

وصدق الجندی ما وعد » واستمر علی صلته باتشابین » يقدم الیهما 
اطایب الطمام والفاكهة و بأكنهما من آلخروج لحاجتهما کلما امکنه ذلك ۰۰ 
حتى كان ظهر اليوم الرابع > فاذا هو يقبل عليهما بوجه يفيض بشرا » ثم يبلفهما 
نبا الافراج عنهما ويقول ؛ « بعد البوم لن یکون بيننا لقاء » ولكئنا لن ننساكما 
أبدا > خلا تنسیانا آنتما من دعانکها ۰۰ » ۰ 

وقبل آن ببارح الدکتوران آلفرفة همس عبد الله فی آذن آلجندی آحمدوف 
بساله ۱ والمرأة کدف ۰۰ آم آلیتیمین چ هټ أبن أصبكت ؟ ce‏ وهل اخلی 
سبیلها ؟ ۰۰ » فیرسل الجندی احمدوف زفرة حزينة ثم بقول : « پستحیل علی 
آحد آن بعرفه مصیرها ۰۰ لأن النسوة اللاتی بخطفهن اوئنك الکأخرون کل نوم 
اکثر من آن بستوعیهن الاحصاء ! ۰۰ » ۰ 1 و 





میسراث التبنی 





السموال : 





کان فی بلدنا رجسل غنی معروف بالاستقامة ولکنه لم ینجب » وتبنانی » 
تم مات وورئت عنه عقارا ومالا » فهل هذا الیراث حلال معا ۰ 


فس هك د الاردن 
الاحابة : 





الاسلام هدم التبنی لانه تزویر علی الحقيقة قال تعالی : « وما جعل آدعیاعکم 
آبناعکم ذلکم قولکم بأفواهکم والله یقول الحق وهو بهدی السبیسل . ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم » . 
وكل ما يترتب على هذا التبنى من الأرث وغيره لا يقره الشرع وبناء على هذا 
فا لال الوروث حرام ؛ ولا بحل منه شیء » وعلی من أخذ المال والمقار أن يرده 


ميراث ابن الزنا 





السؤال : 


هل يرث ابن الزنا من ابويه » وهل يرثانه اذا مات ٠‏ 
نء غ س العراق 





الإجابة : 





ابن الزنا وهو المولود من غير زواج شرعى لا توارث بينه وبين أبيه باجماع 
السلمین فاذا مات الابن أو مات الآب لا يرث أحدهما الآخر وائما التوارث بينه 
وبين امه وقرابتها ؛ ناذا مات ورئته » واذا ماتت ورثها . 


في الصی له 





السؤال : 


خرجت للصيد » ورميت طائرا واصبته » وقد بحثت عنه طويلا » فلم أعثر 
عليه إلا بعد يوم ووجدته ميتا » فهل يحل لى أكله ؟ 
محمد الموسيى ‏ الشارقة 





۳ 


الإحساية 





إذا رمى الصائد الصید نأصابه ثم غاب عنه » ثم وجسده میتا » فانه يكون 
حلالا بثشروط ثلائة : ۱ 

الأول : الا یکون قد تردی من چبل آو وجده فی الاء لاحتمال آن یکون موته 
بسیب تردیه آو غرقه . 

روی البخاری ومسلم عن عدی ین حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا رميت يسهمك فاذكر الله » فان وجدته قد قتل فكل الا أن 
تجده قد وقع غی ماء » فانك لا تدرى الماء قتله أو سهمك 5 

الثانی : آن یعلم آن رمیته هی التی قتلته » ولیس به اثر من رمی غیره آو 
حیوان آخر . 

عن عدى قال : قلت : يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمی من الغد 
قال : « اذا علمت أن سهمك قتله وليس فيه أثر سبع فكل » وفى رواية للبخارى : 
« إنا نرمى الصيد فنقتفى أثره اليومين والثلاثة » ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال : 
یأکل ان شاء الله » . : 

الثالث : الا ینسد فسادا پبلغ درجة النتن » فانه حینثذ یکون من الستتذر ات 
الضارة التی تمجها الطباع . 

عن أبى ثعلبة الخشنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا رميت 
بسهمك نغاب ثلاثه آیام و أدرکته فکل ما لم ینتن » آخرچه مسلم . ۱ 


وه ۳۳ الج د e.‏ 


RTA TOR :72372 





تفا 





اشتريت اضحية لأذبحها يوم العيد » ولكن طرات ظروف عائلية لم آتمکن 
معها من الذبح فى هذا اليوم وذبحتها فى اليوم الثالث » فهل تجزیء هذه 
الأضحية ؟ 
على صالح ‏ القاهرة 


الإحساية : 





يبدا وقت الأضحية بعد طلوع الشيس من يوم العيد ومرور وقت يسع 
صلاة العيد > ویصح ذبحها فى أى يوم من الأيام الثلاثة فى ليل أو نهار وينتهى 
وقتها بانتضاء هذه آلایام .. ۱ 
عن البراء رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان آول 
ما نیدآ غی بومنا هذا ان تصلى ؛ ثم ترجع فننحر ؛ غمن شعل ذلك فقد آصساب 
سنتنا ومن ذبع قبل فانما هو لحم قدمه لاهله لیس من النسك غی شیء » . 
ويناء على هذا فان [ضصحيتك تجزيء لأنك ذبحتها فى اليوم الثالث . 


۱۰ 





اعداد : عبد الحمید ریاش 





حدث خطأ : CT E‏ و ی الوخیم 


وچ ردود قصيرة : 





1 رسائل ین مختلف السلاد الاسلامية بیستفسر فیها 
آمسهابها عن ( الجز ء الأول من كناب ۱ الطالب المالية ( بزو اند 00 الثيانية 
للحافظ أبن ححر تحقیق / نیپ آلر حمن العظمی و الذدی مسق أن أصدرته 
الوزارة » وبالرجوع الى المسئولين تبين أن هذا الجزء نفد ؛ كما يطلب منا كثير 
من الهیئات و الافر اه کتبا اسلامية » فتضطر الی احالتها ادارء الشتون الاسلامية 
بالوزارة للاختصاص » ولهذا نرجو من آصحاب هذه الطلبات آن یکتبوا مباشرة 
للادارة المختصة ؛ وکذلت الامر بالنسية للمساعدات المادية في بناء الساجد 
والمراكز الاسسلدمية . 

ی نظر ! لنناد عدد (محرم ) بن الجلة وتحقیقا لرغية القراء الذین يطلبون 
زيادة لیات البو ع بحن يتلم الحصول علي یت و اتمام الحیو عات 

© طلب بعض ‏ الناشرين الاذن لهم بجمع ( الفتاوى ) المنشورة فى المجلة 
وطيعها ؛ ولما كانت المجلة ستقوم بطبع هذه ( النتاوى ) في كتيب وتوزيعها 
( هدية ) مع بعض الأعداد فانئنا نعتذر عن تحقیق هذه الر غبات . 


0 


الايسان هو المسلاج 


ابتليت منذ سبابى بشرب الخمر س عافاك الله والمسلمين مذها س وقد لحقنی 

من أم اتخات رار ماذنة وام کید یف 2 و ولات عائلية. 5 توق آلو دس 8 

هذا مانا أحافظ على الصلاة » وقد حاوفت کثیر! الاقلاع عن الشرب ؛ ولکن 

5 م و الاتفعالات التي , فتتايني اثناء ترتها كثيرة » وقد لجات إل الأطباء للاستسفاء» 

فافادی! بأنفی و صنت الي هال الادمانر 4 وان علاحی چنها بختاج الي دخسولی 
مصحة فترة طویلة » ولکنی شامل ورزقی بوم يوم فماذ! أفمل :5 ۱ 
یز 2 8 a‏ 


شرا رعا و مه ریت لا هلب منم + با سره من 
له تما لى اقوى من كل القوانين ر تقو 
ولكن بع اسان الصحیم بالله . 

"واذا قارنا بين العتيدة والشوف من الله ؛ وبين أثر كل الحاولات التي 
تبذل لنع الخبر وجدنا الفرق کبیرا: ؛ جاء غي کتاب التنقیحات لابی ااعصسلی 
الورودی ما یأتی : 
المدنية الحاضرة کالجلات والحاضر آت و الصور والسینها لتهچین شربها ؛ وبیان 
را و ت ق ا الخمر يما يزيسد 
على ۰ ملیون دو لار » وآن ما نشرته من الكتب و نش ات بشتمل علی ۱۰ بلایین 
مه و ل ی 
۰ ملیونا من الجنیهات » وقد آعدم فییا ۰ نفر وسجچن ۲۲۵ 2۲۲ تقستا 
وبلفت اثفرامات الی ۱٩‏ ملیونا من الجنیهات » وصادرت من الاملاك ما ببلسسغ 
٠‏ ملیون واربمة ملایین من آلجنیهات . 

إن أمريكا قد عجزت عجزا تايا عر ن تحریم الخیر بالرغم من الجهود الضخمة 
التى بذلتها ولکن الاسلام ألذی ربی الایة على آساس من الدين 34 و شر سن فى 
TT‏ الصالحة والأسوة 
من الله استجابت لها وس استجابة نطلقة روي البخاري عن آئس ` 
این مالك رت ۱ 
ART‏ لنب صلى الله عليه وسام فى بيك 
اذ جا رل فان عل لم الخر انا لل ان الخد هد حت > نال 
با اقس اری هذه التادل * ول یا ساو ا ها ولا راحدوها بعد حو الركل. + 

a Es 


ء1 





من أمراضي آلیهود 


بد من الاشارة مي البسداية آنه ۷ یوجد برض یختص بالستمین دون غیرهم » علی العکس 
قفی قادية الفر انض الالهية واتباع السنة الحمسعية وناية ودلاي من عسدید من الامراض » وعلی 
سبیل الال فان نادبة فرينضة العسلاة وما بستبها من حریة لمضلات ومفاصل الجنم ركن من 
أركان علاج مرفي الاتنهاب العظس المتصلى اخزمن , کما وان سنة انفتان للذگرر تمنم الاحسابة 
پسرطان القضیب , كذلك فان اجتناب شرب الفير والامتناج عن أكل لحم الخنزير والابتصاد عن 
الزنا حمسابة من شرور كثير من لامراض التی نتسبب فى ندمير عسحة الانسان ومجنيمه الذي 

وهناك مجبوعة من الأمراضي نصيب اليهود » بعضها مقصور خليهم وبحضها شائع بينهم » 
وبرجع السبب الرئيدى فى ذلك أن البهود يشكلون ما يسمى « بالجتمع الأفلق 0 الذى لا يسبع 
بالاختلاط ولا بالاتصال بباقى الاجنساس و « اسیاه الیهسود 4 مثل على ذلك حيث يجتمهون فى مناطق 
خاصة بهم داخل آلدن » ول تزال الاوساط اليهردية تديثي ألضجة العررفة حول عدم أعتبسساره 
يهوديا من كان أحد أبويه ليس بيهودى » وهسذا دليل على تمسكهم بالانمزالية » واستملائهم أن يقتئط 
دم البمسود بدم سواهم » مسيطرة عليهم آوهامهم بانهم « شعب الله اذختار 4 وانهم « ابناه الله ٠‏ 
واحبازه » « ,., قل فلهیملبکم بذنویگم بل انتم بشر ممن خلق یغفر ان بشاه ویطشب من بشاه .. 4 
الساندة : ۱۵ ۰ : 

آما اجتمع الاسلامی فلا بقتصر ترکیسه علی جنش واهد ؛ كما وان پیقدیر السلم الزواج 
من أهل العتساب , 

وکل صنة یتبیز بها الانسآن س كالطرل والقصر والبدانة والنعصافة وغيرها ب تتكون مسن 
جزئین : واهد من الام والآخسر من الأب » ومتليم صنة المرفي الوراتی تاتی من الابوین أحصدهيا 
أو كتبيط » وهذه الصفة اما ان تون حمائدة 6 ای اي ائحزه الذی بنتتل الى النسسل من أحسد 
الابوين ويكون حاملا للمرض ينغلب على الجزه الآخر والذى ل يحمل المرض ومن ثم يظهر المرفي 
على المولود .. واما أن نون صفة المرس متنهيسة + ونبها یثثل الجزء اللحامل للمرفي من أهسد 
الابوين متخنيا ويحبل ألرلود المرفى فی خسللیاه ونکله ۷ یظهر علیه » وعند التقساء زوجين هاملين 
لهذه الصفة التنهية فان الجزمین ( من آقام الاب ) بنحسدان وبظهر اارضی فی الذرية » وقد وجسد 
أن هسذه الذرية تنقسم الى : رنع مریض وربع سليم والنصف الباقی من الاولاد یحمل اارض ولكنه 
یظهر علیسه وانمسا بقوم بنقله الی نسله . 

وأمراض اليهود في فالبها من نوع الصنة المتنحيسة ٠‏ وضی امراشی خطيرة واهبها : 





1 س مر جوشړر Gaucher's disease‏ وهی من أمراض 
١‏ س مرفي نیسان س پگ Niemann ~ Pick disease‏ اضطر اب اشبتیل 
۲ س البله والعمي المسانتی Amaitotic Familial idiocy‏ الخذاقي للدهن . 
€ سه هرضي برخسر Buerger’s disease‏ ريصيب الأوحية اندموية , 
8 د مرغي الدسسگر Diabetes mellitus‏ 


¥ 





وهذه آهم خصسائهي كل من هذه الأمراض :: 

| ل مرضي جولتی : . ويحدث فيه تجبع كثيف للدهن غیر الطبیمی فی الطحال والکبد ونخاع 
المظام و العقد الليمفاوية » یمقبه تضخم عظیم فی حجم الطحال الذی سرمان ما یمسارس تشساطا 
زائدا عن حده العادی ممثلا فی تحطیم اعداد هائلسة من کریات الدم الحمسراء ومسیبا فقسرا بالدم ۰ 
وحیث أن کریات الدم الهمراء والبیضاء الضرورية لحبساة الزنسان یتم انتاجها فی نفاع العظ‌ام 
فان غسزو الدهمن للنغساع یقفی علي مصدر صسسناعة کریات الدم فتزداد شسدة فقر الدم 

Leuco- erythroblastosis‏ . وتتضخم البسد من تجمع الدهن فیها » ونترسب بها مادة 
الحسدید وآیضا فی البنكرياس والکلیتین والقلب والجند الذی بصطبغ باللون البنی » وتظهسر 
بالمينين بقع ملونة مميزة . وضهايا هذا امرض هم الاطفال الذین نادرا ما یتمون السسنة الاولی 
من اعمسسارهم ۰ 
۲ س. مرض نیمان -- يك : وهو اخطر من مرض جوشر ویقتل الٍناث من اطفال البهسسود 
خلال السنتین الاولبتین من حیاتهن » وبحسدث نیه التجمع الدهنی بالطمال والکبد والمقد الليمفاوية 
ونضاع المشام و آلفدد الصماه والرئتین و الأمماء والخ » ونتمیز الصاية به بالتاخر المی « 


؟ س البثه والعمی المائلی ‏ ویصیب اطفال ائبهمسود ابتداء من الشهر الخامس وتکون 
الوماة عند النتة الثالتة او الرابعة » وصذا امرض يؤثر على الجهاز المصبى ويؤدى الى 
العمى والشلل والجنسون . 
) س مرض برجر : يسيب هذاالرض بخاصة يهود روسسيا وبولنسدا ویقتصی على 
الرجسال دون الارتمین ولا يعرف سببه على وجه التعديد »© لكنه قد يكون نأتجا عن الاسسسابة 
بفير وس ( میکروب دقیق الحجم جدا » أو زيادة حساسية الجسم للتدخین او "تهیج زائد بالجهساز 
العصبى السمبتاوى Sympathetic‏ يؤثر على الاوعية الدموية الصغيرة النى تخذي 
الشر اسن . وی هذا الرض بحدث التهاب بالشر‌ایین والاوردة والأنسجة المصبطة بها وخامصسة في 
الساقين » ومراحل اارخی آربمعة ی 

؟ مه التهاب بالاو عبة الدموبة السطحية مع ورم القدمين والساقين . 

به س آلام مبرهسة بالساقین عند الشی تزول بالراحة . Claudication‏ 

كك سم تسود آنحاله ویصبیم الم الساقن مسخبرا نی اثناه اثر احة + ویزداد برقع قافن 
وشل هند شفضمها میا بضطر الریفی آثناه النوم الی تدثية ساقیه دون مسنوی الفراش ۰ 

د سس غنفرین؟ القدمین و الساقین Gangrene‏ وتحدث من سنة الي فشر سنوآت من 
بداية آلام الساقین » وعلنجها نتر الساق كلها أو جزنها . 


© سه مرفي السكر ٠‏ العروف طبيا أن مرفي السسكر يميل نهر إعسابة اليهرد أكثر 
من غير سدسم ٠‏ 

هذا بالاضافة الى إصابتهم بجميسع الأمراضي التي تصيب باقى الأجناس . 

وعلبه غلا هجب أن يكون عدد اليهرد فى المائم حسمب أكتر الاحصائيات تسامها هو 16 
ملیونا ٤‏ ينما بلغ من عداهم من أي هنس عشرات أو مثات الاين + 

وصدق فیهم قول الله سبحانه ونمالي : « غريت علبهم الذلة أين ما ثقنو! إلا بحبل من الله 
وهيل من الناس » وباعو! بفضب من الله » وضربتت علیهم المسكنة ذلك بانهم كانو؟ یکفرون بایات 
آئله ویقتلون الانبیساه بغیر هقی + فلك بها عصوا وکانو! یمتدون » , ال غمران : ٩٩۲‏ , 


۱۰۸ 





« الحادث الکسر » 





تعد هجرة النبی علیه الصلاة والسلام من مكة الی الدينة اخطر حادث فی تاریخ الدعسوة 
الاسلامية » وتمد بالنسبة لتاريخ المالم انحناءة آساسية فیه » حولت مسیرته من طریق الی طریق 
ففی مدی سنوات قليلة بمد الهجرة طلع من قلب الجزيرة المربية شعب بهر المالم بقوته النابمسة 
من ایمانه » وقدر له آن یبلغ بسلطان الدعوة الجديدة مشارق الحیط الاطلنطی » واواسط آوروبا 
ويقيم حیثما بلغ مجتمما یملی من کرامة الانسان ویدعو الی التحرر من الخرافات والساطیر » ویمجد 
المقل ويحض على النظر فى الفاق فى مساواة بين الناس » ولا تفریق بینهم ولا تمبیز پسبب الجنس 
آو اللفة آو اللون او الثروة والجاه « ان آکرمکم عند الله أتقاكم .. » 


قاوم الدعوة الجديدة الاباطرة والاکاسرة وااتجبرون ممن آذلوا الشموب وجملوا گلمتهم هی 
الملیا » فابی الله #۱ آن یتم نوره ویجمل کلمته هی الملیا . وکان الصراع پين السدین الصاعد 
والفاهیم الساندة » مرا قاسيا > بريد الماديون ممن سیطروا علی الشضموب والعقول بالقهر والفصب 
وقوة السلاح » آن بذودوا عن آنفسهم شر هذ! الدین الجدید » ولکن سحر الایمان وروخته وجلاله 
افسدت ما کانوا بدیرون .. 


وقد حاول الكثيرون من المفكرين والباحثين ان يفسروا سر تلك الظاهرة غير المسبوقة بمثال والتى 
مكنت لقوم من البدو فى الارفى شرقا وغربا فى عدد من السنين قليل » وذهيوا فى التفسير طرائق 
شستى » ولكنهم أجمعوا على أن الايمان الذى لا يتزعزع كان الأساس الذى انطلقوا منه فى المسيرة 
الناجحة ولجاو! الیه واستماذو! به اذا اظلمت أمامهم السبل .. 


ولم تكن هجرة النبى من مكة الى الدينة ایثارا ثائیسر علی الاشق الاسمب » وانما کسانت 
تمدیلا فی الاسلوب وتجمیما الانصار حیث یوجد اژتصار » وتهيئة للمعركة الفاصلة بين الايمسان 
والشرك ... لم تكن عدولا عن الممركة الفاصلة مم قریثی ولکن کانت استمداد! لها وحرصا علیهسا 
وتأكيدا لاسباب النصر فيها .. لقد کانت قریش مدلة بقوتها وثروتها واحسابها وانسابها ومیراتها 
القدیم » تحسب آن کل آولئك لن بهزم » ناذا بکل آولئك بذوب امام قوة اللیمان والصبر و الصابرة » 
وأذآ بها تسلم وتستسلم 6 واذا بالنیی الكريم يطرق أبواب مكة ویهدم آتصایها و از لامهاً و آئهتهسا 
واذا بة یزمن بعد النصر اهلها » واذا بالناس یدخلسون فی دین الله آفواجا ۰. واذا بالجزيرة 
المربية تدخل عهدا جدیدا واذا بالدعوة تنطلق الى المالم كله » تنشر » اينما ذهبت » الا ك, © 
والساواة » وتعلی کلمة اللسه . ۱ 


۱۰۹ 


ولول الهجرة ما کان هذا کله » وئولا الحركة والجهاد ما آنمقد النصر للمژمنین . وهذا هو 
الدرس الاکبر والعظسة الکبری .۰. وعلي هدیها سار الاسلام والسلمون عبر التاریخ الطویل .. 


« عن صحيفة اخبار الیرم ۸ 


حول ظاهرة ١‏ هننسام الفتاته 


الزی الحتشم للفتیات اخذ هذا المام طابما یکاد یکون عاما فی القاهرة وفی جمیع 1لحانظات 
واذا کان قد قوبل باستحسان کل غیور علی الدین والاخلاق الا آنه یحلو للبسضی من اثرجسال 
والنساء آن یجملوا منه مادة للسخرية سواء بالرسم او بالتملیق .. 


ومن الجماعة الدينية بكلية البنات الاسلامية بجاممة الأزهر جاننا هذا البيان : 

يسوء البعفي أن تتفثسى هذه الظاهرة بين فتيات فى مقتيل العمر أصبع عددهن الآن يزيد على عشرات 
الالوف فی طول ال وعرضها بوازع من ضمیرهن لا بتنظیم جممية نسانية ول جمحية دينية ولا بوهی 
الصحف اثبومية ولا الجلات الاسبوعية او الشهرية بل استمررن فی ارتداء هذا الزی الاسلامی رغم 
استهزاء الستهزئین من الرجال والنساء الذین آزعجتهم هذه الظاهرة والتى كانت رد فصل 
قوی لروح التدین واللجوء الی الله سبحانه عقب النكسة التی وقمت فی حرب سنة ٩۷‏ ولقد كانت 
هذه الظاهرة مصدر قلق اکثیر من اعداء الدین حتی آنهم سخروا السنتهم واقلامهم للنیل من الاسلام 
واظظهاره بمظهر الجمود والتخلف ونراهم عندما کتبو! ورسموا لم یسلکوا طریق المتل والنطسق 
فى هجومهم وانما طاشت منهم العقول وجانبو! النطق السلیم وتمسکوا بالضحکات فی تنفیر الناس 
من هذه الظاهرة ( بریدون ان یطفئو! نور الله بافراههم ویابی الله الا آن یتم نوره وئو کره الکافرین ) 
فيا ایتها الفتیات ان لبسکن لهذه افلابسی الطويلة الساترة للفتن الانعة تلابصار عن التحقيق والتدقیق 
قد جن منه جنون الماحدين والملحدات وانتن بالخيار بين دعوة الى لبس ال لابس القصيرة التى یدعون 
انها لا تحوق تقدما حتى تكن متعضرات تظفرن بالازواج وبين الاستجابسة لدعرة الايمسان ولأمر الله 
سبحانه فی دعائه الی آن بحییکن حياة طیبة فی الدنیا والاخرة .۰۰ 


وثقد رسمت سورة النور للمراة السلمة طریق الهداية والنور وغض البصر وصيانة السراة من 
الابتذال فنصت على أنه يجب على المرأة المسلمة ان تفض من بصرها وان تحفظ نفسها الا من 
زوجها وطلب اليها خائقها أن تمشى على الارض مشية طبيمية « وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 
ویحفخن فروجهن ولا ببدین زینتهن الا ما ظهر متها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن 
ألا لبعولتهن . » وقال سبحانه « يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنین علیهن من 
جلابييون ذلك أدئى أن يعرفن فلا يؤذين وكان ائلة غفورا رهيما » ۰۰ 


أيتها الفتاة السلمة احذری دعوة الشیطان والشيطانة آن تسلکی سبیلها وانظری بمین العقل 
والفکر هل ادی هذا المری الی سمادة الراة الفربية وهل أظفرها بطمانينة النفس وسکون البسال 
واستقرار الهياة آم ان هذا العری الفاضع اغراء باتخاذ الخلیلات ذوات المدد .. 

: « یا آیها الذین آمنو! ‏ تتبمو! خطوات الشیطان ومن بتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفهشاء 

والنگر »4 , 

ایتها الفتاة تفکری وأذکری آن کان منك نیما مضی شىء من اظهار مفاتن جسدك نقد کسان 
انما كبيرا » ومن أجل ذلك طلب الله منك التوبة وممن كان قد رضى بهذا التبديل حيث بقول ‏ « وتوبو! 
الى الله جميما آيها المؤمنون لملكم تفلحون » . 

عن مجلة الاعتصام القاهرية » 


۱1۱. 


خ 


a amas‏ : احتفلت البااد بالعید "الوطنی في ) اليوم الخامس والعشرين 
وتظرا للظروف التى تمر اد ر در ان عن الديوان الأميرى 
بعدم إقامة احتفالات رسسمية فيه 8 

ھڇ قرر مجلس الوزراء الاسهام غی عملیات التوطين غى جنوبه کلصسودان 
بمبلغ ۰ آالف دینار علی مدی عامین » وستقام غی حذیریات الجنوب مسلچسد 
ومدارس ومستوصفات وآبار ارتوازیه . 

© تواندت علی البلاد وفود الدول العربية لحضور ووتس وزراء الأوقاف 
الأول الذی تقرر : عتده فی الکویت فی الفترة من ۲ فبرایر الی ۲ مارس صشة 
ووضع التنظيمات لهذا المؤتمر » وستنشر فی العدد اثتادم کل ما قدم کیسه من 
حدیت ؛ وما دار فیه من مناتشات » وما اتخذه من قرار ات وتوصیات ٠‏ 

© أصدرت الوزارة الجزء الأول من کتاب معهم الفقسة EY E‏ 
مستخلص من کتاب المغنى لابن قدامه 4 كما فرغت من إعسداد الجسزء التلتى 
وسیصدر قرییا . 

© أصدر ول الجامعة قرارا بتشكيل لجنة #عداد دراسة وانية عمسن 

مسعر : قررت مصر وليبيا 0 لجنة مشتركة تتولى الإشراف عسلى 

© قرر المجلس الاعلى للشتون الإسلامية تسجيل تفسير القرآن ۳ 
باللفتین الانحليزية والفرنسية على اسطو انات وطباعته ؛ وذلك تليية لطسلب 
الهیتات ازساامیة فی آفریقیا یا وآسیا ؛ وحتی یسیل 4 مهم القرآن الکریم وتداوله . 

السعوديسة : تمت الموافقة على افتتاح أربعة مراكز إسلامية لتنظيم حملات 


.... توعية للدعوة والإرشاد فى كل من - الدمام ‏ وعرعر وآبها ل وجدة . 


الإسلامية بحلب وجيعية المقاصد الإسلامية الخيرية فى بيروت . 
المسراق : عثر فى مدينة ألبصرة على المدخل الرئيسى لمسجد البصرة 

الى العصور العباسية المتآخرة ٠‏ 

۱5917 ۳ TT اة‎ 
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اس یبن ۰ ون مت اللجنة التفيذية للمنابمة من ایس 
4 2 الطیر ان ت‌السوری لطیران ا الاسراثيلى عدة مر ات 
ا 
۱ ھچ صرح رئیس مجلس الشعب ار ع و الأرض. 
العربية لن تتحرر الا عن ظريق العرب وبایدیهم فقط . . ۲ 
" القدس المحتلة : انهار حائط داخل القبة المشرفة فى المسجذ الأتصىْ . 
اوقد اعلن الجلس الاسلامی الاعلی آن ذاك لن یوخر اعمال ترمیم السجد ( 
. لیپیسسا : تلقی الرکز الإسلامى فى أوغندا مبلغ مليون دينار ليبى بالإضافة ١‏ 
الى ٠١‏ آلاف نسخة من القرآن . الكريم باللفة العربية مع التفسير باللفة 
الانجليزية لتوزيعها على المسلمين فى أوغندا » وسينفق المليون دينار على إنقماء ا 


5 الدارس والساجد فی آنحاء آوغت دا ۰ 


۵ اصدر مجلس الوزراء اللیبی قرارا بائشاء لجنة علیا للتربية والتعلیم 
مهمتها اقتراح برنامج تربوی فی ضوء 0 الإسلام بحيث تراعى فيه كل مظاهر 

" التقدم العلمی ۳ 

ارتفع عدد الدول ۳ صادقت ت .على ا حتی الآن ۷ ل 


أفبسار متفرقسة 


المنورة فى بريطانيا عدة رسائل تناشدها فيها تزويدها بكميات كبيرة من .الكتب 
الإسلامية باللغة الانجليزية لمواجهة الإقبال الهائل عليها » ولنشر الإسلام فى 
مان 

۱ مللیزیا : من القزر أن يشيد فى ماليزيا خلال العام الحالی مجمسع 
١‏ ساب ار بق لل على و 
* إسلامية > ومعاهد لدراسة القرآن الکريم » وتخریج الدعاة الی الاسلام.» وتبلغ 
تکالیف الشروع ۰ 9۰ جنیه استرلینی ٠.‏ 

موریشیوس : تلقت الوزاره من الجمعیات الاسلامية فی جزيرة موریشیوس 
الواقعة فى المحيط 0 جزيرة ین رسائل تعرب فیها عن 

الجزيرة ۱۳۰ الفا ن 

۰ كوالا مور ١‏ ال ای ا ا ای انلیا 
کوالالبور آن الاجتماع الخامس لوزراء خارجية الدول الاسلامیة سیعقد فی بنی 
غحازی بلیبیا فی شهر مارس القادم . 

آوغنسدا : ابر الرئیس الاوغندی بترحیل البشرین الاجانب الذین بتدر 
عددهم بحو الی ۰ 0۰ میشر ¢ جميعهم من الاوروبیین » وذلك منما لای محاولات 
للتخریب 9 تس 6 
2 آو غند ا ۰ 
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مسجد آبو بكر الصديق بالشامية ‏ كويت 


ابو بكر الصديق 


اسمه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى التميمى »© أبو بكر الصديق بن أبى 
ححافة » ول من آمن برسول الله من الرجال 3 واول الخلناء الراشدين ۰ 

مولده : ولد بمکة بعد الفیل بسنتین وستة اشهر ؛ ونشاً سیدا من . 
سادات قریش ومن کبار موسریهم وکانت العرب تلقبه بعالم قریش ۰۰ 

صحيته : اسستمر مع النبى طول مدة اقامته بيكة ورافقه غی ۱ : 
وفى المشاعد کلها ؛ وکانت الراية معه يوم تبوك © حج بالناسى فى حيا. 
"لرسول سنه تسع ۰ ۱ 
والانمین للزکاة » وافتتحت فی عجده بلاد الشام وقسم کبیر من العراق ؛ 
ومدة خلافته سنتان وثلائه أشبر ونصفا شير . 

وفاته : توغی یوم الائنین فی جبادی الاولی سنة ۱۳ ه وهو ابن 
ثلاث وستین سنة ؛. وله في الصحیحین (۱1۲؛ حدیثا . 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة 6 ورفبة منا نی تسهیل المرا | 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد © رأينا عدم قبول الاستراكات عندنا من الآن » وعلى ' 
الراغبين فى الاكمتراك أن يتعاملو! راسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان a‏ 


2 ۱ 
السودان 
ییا 


won 


السعودية 


ونوجه النظر ژلی انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 


٠. 
5008© 


| 


۰ الى راغبى الاشسترافك ٠...)‏ ' 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار / شارع الصحافة.! 
الخرطوم : دار التوزیع - ص.ب : ( ۲۵۸ ) . ۱ 


طرابلس الفرب : دار الفرجانی س صن.ب : ( 3185 ) . ' 
بنغازى ؛ مكتبة الخراز س ص.ب ۰ ( ۲۸۰ ۹ | 


مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ ۱۷ شسارع فرنسسا .۱ ۳ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : صس.ب : (1۲۲۸) . 
موسسة )۱ اکتوبر للنشر والتوژیم: ص.ب :۱ 11۲۷ )۰ 
عمان : وكالة التوزیع الاردنيسة : ص ۰ب ۰ ( ۲۷۵ ) ۱۰ , 


جدة : مكتبة مكة س ص .ب : ( ۷۷ ) ۰ 
الرياض : مكتبة مكة سا صنب : ( 6۷١‏ ) . 


الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المئورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 








بمداد ۰ وزارة الاعلام -- مکتپ التوزیع والنشر . 
الکتبة الوطنية : شارع بساب البحرین ۰ 


شركة الطبوعات للتوزیع والنشر : ص.ب : ( ۱۲۰1۸۵۷ 


۰ مؤسسة دار العروبة‎ ١ 


مكتبة الكويث المتحسدة . 


- = 2 






1 


1 الفتاوی 


ذكرى ی الجهاد المظيسم ٠:‏ 
من هدى السنة . 
الاباحة عند الأصوليين .. 


المركز الثقافى الاسلامى / باسكندنافيا 


الحدود فی الا" 
قضايا حو 


خطر اهمال 0-0-0 دیاز الغرب 


كيف نحارب الفزو الثقافى 5 
المتكلمون فى الدين . 

قبل الزحف والتصدى .. ۳ 
نظرات فى سورة الاخلاص 
وحدة الدين SE‏ الاسلدم 
منهج التربية فى 

وعد الله لیس نی اسرائيسل ... 
المأنسدة: ‏ ... 

أسماء والههرة .. 

مشكلة المزوية . 


بين خرائب برلين ( قصة ) .. 


بريد الوعى 


باقلام القر اء 


. لمالی وزیر الاوقاف و الاسلامية : 1 
و موم ااه للدكتور على عبد المحم ٠٠‏ ۱ 
. للدکتور محمد سلام ۳4 Î‏ 


للاستاذ محمود مهدی استانيسولى ٠‏ 
. للشیخ محمد الغزالی ٠‏ 


للق للشيخ عبد العزيز بسن باز 
e‏ للواء الرکن محمود شبت خطاب ۱ 


للاستاذ عبد المزيز الملی المطوع'.. 


للأستاذ محمد محمد ابو 2 3 
للأستاذ على القاضي ٠‏ 


4 للاستاذ محمد عبد الوهمن عبد اللطيف 
e‏ التهریسر ۰ ۰ one‏ لمهم 
e :‏ للأستاذ منساع القطان ٠٠‏ 
e‏ عله .::- للدكتور أعمد ههى الكردى ٠١ ٠.١‏ 
تلخيص البريز فى تخليس باريز _للاستاذ ابراشیم معمود عوض | ۰۰ 
... للاستاذ محمد الجذوب ٠٠‏ 
ف e‏ ملم e‏ ... اعداد : عبد العمید ریاش ٠٠٠‏ 
ا 8 هه ق ا التحريسر اا و 


وه و لاوا د ا ۳ التهرسر عه ۰ 
ما من ل آشعنداد: فهمی - 
RS! Soa‏ "دك افا رمد نوج یر رت 





